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000 3 سس 
ل ادن 


الحمد للّه ربٌ العالمين و الصّلاة و السَلام على حاتم الأنبياء و 
المرسلين محمد و على آله الطيّبين الطاهرين و صحبه الميامين. 

و بعد: 

فإن السيّد قائد الجمهوريّة الإسلاميّه آية الله النامنداي حفظه الله 
قد ستى هذه السنة الهجريّة الشمسيّة أي عام 1786 ب دعام الرسول 
الأعظم» فرأينا من المناسب أن نذكر نبذة من حياته ييلع بلسان حفيده 
زين العابدين و سيّد الكتلي عبن اسمن ملي أن 
طالب .و قد ذكر ذلك على نهج الدعاء لأنّ الدعاء وسيلة الإرتباط 
باللّه تعالى. ومنهاج للتربية. تتأصّل به شخصيّة المسلم وتهذب أخلاقه 
و سلوكه. و يرق بالإإنسان إلى مدارج الكمال. و الإنعتاق من كلّ ألوان 
العبوديّة لغير الله تعالى. قال الله سبحانه و تعالى: «قُلْ ما يَعْبَرٌأ بَكُمْ رق 


"١ أؤلامُعَاوكُنه‎ 


١‏ -الفرقان: /ا/. 


1 ...00000 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 

و نتيجة لهذا الدور المهم للدعاء. فقد استطاع هذا الإمام العظيم بما 
أوتي من بلاغة فريدة. و قدرة فائقة على أساليب التعبير العربي و ذهنية 
ربائيّة تتفتتق عن أروع المعاني و أدقّها في تصوير صلة الاإنسان بسربّه و 
وجده بخالقه و تعلّقه بم_بدئه و معاده و تجسيد ما يعبر عنه ذلك من قيم 
خليقة و حقوق و واجبات. في كتابه المسمّى بالصحيفة السجاديّة فهي 
مسحة من العلم الإلمي. و فيها عبقة من الكلام النبوي, كيف لاو هي 
قبس من نور مشكاة الرسالة ونقحة من شهيم رياض الإمامة. حي قال 
بعض العارفين: أنها تجرى تحرى التغزيلات السَّاويّة. و تسير مسير 
الصحف اللوحيّة و العرشيّة,لما اشتملت عليه من أنوار حقائق المعرفة و 
ثار حدائق الحكئة, و كان أحبار العلماء و جهابذة القدماء من السلف 
الصالم يلقبونهاب «زبور آل محمد». و إنبيل أهل البيت +82 . 

قال الشيخ الجليل تحمّد بن علي بن شهراشوب في معالم العلماء في 
ترجمة المتوكل بن عمير: روى عن يحيئ بن زيد بن علي لله دعاء 
الصحيفة و تلقّب ب «بزبور آل محمد ١7»‏ سمأها غند ترجمته ليحيئ 
بن علي بن محمد بن الحسين الرقٌ ب«إضجيل أهل البيت مك7" 

و أمّا بلاغة بيانها. و براعة تبيانها: فعندها تخضع سحرة الكلام؛ و 
تذعن بالعجز عقول الأعلام. و تعقرف بأنّ النبوّة غير الكهانة, وله 
يستوي الحق و الباطل في المكانة. و من حام حول سمائها يفاسق فكره 
الواقب رمى من رجوم النذلان بشهاب ثاقب. 


و هي مجموعة من الأدعية المأثورة عن الإمام زين المابدين و 


معام العلياء: ص 1186 الرقم 2119 
؟-معالم العلياء: ص 1١‏ الرقم 85م 


مقدّمة المؤلّف 9 اا 0 


سيّد الساجدين, و قدوة المقتدين, إمام المؤمنين أبي المسن علي بسن 
الحسين بن علي بن أبي طالب 96 من أمّة أهل البيت الذين أذهب الله 
عنهم الّجس و طهرهم تطهيراً. 

وهو الرابع من أمّة أهل البيت. و جدّه الإمام أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب وصئ رسول الله يي وأوّل من أسلم. وكان منه بمغزلة 
هارون من موسى كبا صم في الحديث. 

و جدّته فاطمة الزهراء 86 بنت رسول لله ييه وبضعته و فلدّة 
كبده وسيّدة نساء العالمين كبا كان أبوها يصفها. 

و أبوه الإمام الحسين باىِ3 أحد سيّدي شباب أهل الجسنّة. سبط 
الرسول و ريحانته. و قال جدّه: «حسين مي و أنا من حسين» وهو الذي 
استشهد في يوم عاشوراء دفاعاً عن الإسلام والسلمين. 

و أمّه شاه زنان بنت يزدجرد بن شهريار بن كسرى. و قيل: كان 
اسمها شهربانويه. و فيه يقول أبو الأسود الدئلي: 
إِنّ غلاماً بي نكسرى و هاشم لأكرم من نيطت عليه القاتم 

وقد ولد الإمام علي بن الحسين ليةِ بالمدينة سنة تان و ثلاثين من 
الحجرة قبل وفاة جدّه أمير المؤمنين لي بسنتين. فعاش في كنف جدّه 
سنتين, ثم نشأ في مدرسة عمه الحسن لظ أننتي عشر سنة. ومع أببيه 
الحسين م3 لا نأو عشرين سنة. وعاش بعد أبيه أربعاًو ثلاثين سنة.و 
توق بالمدينة المنوّرة سئة خمس و تسعين للهجرة. وله يومئذ سبع و 
حخمسون سنة, و دفن بالبقيع جنب عمّه الحسن له في القبّة التي فيها 
العباس بن عبد المطّلب عاك . 

وكان يقال له: ذو الثفنات جمع ثفنة بكسر الفاء. و هي من الاإنسان 


0 لمت 11 .+ الرصول الأعظم عل لنان حفيذه: 
الركبة. و مجمع الساق و الفخذ. لأنَّ طول السجود أَثّر في ثفئاته. 

و برز على الصعيد العلمي و الديني إماماً في الدين؛ و مناراً في العلم. و 
مرجعا في الحلال و الحرام. ومثلاً أعلى في الورع و العبادة و التقوى. و 
آمن المسلمون جميعاً بعلمه و استقامته و أفضليته. و اتقاد الواعون منهم 


إلى زعامته و فقهه و مرجعيته. 
قال الزهري: مارأيت هائميّاً أففضل من علي بسن الحسسين و لا 
أفقه منه!/, 


و قال في كلام آخر: ما رأيت قرشيّاً أورح منه ولا أفضل7". 

وكان يصلٍ في اليوم و الليلة ألف ركعة, و كانت الريم قيله 
بمغزلة السنبلة0, 

و كان كثير الصدقة بالليل. وكان يقول: صدقة الليل تطقء غضب 
الرّب. و تنوّر القلب و القبر, و تكشف عن العبد ظلمة يوم القيامة, و قد 
قاسم الله تعالى ماله موتين47). 

و روى أبو الفرج الإصفهاني بإسناده عن أبي حمزة القامي قال: كان 
علي بن الحدسين طب يحمل جراب المنبز على ظهره فيتصدّق به. و يقول: 
إن صدقة الليل تطقء غضب الرّب0, 


١‏ الأغانياج 6ص ,7١0‏ و انذكرة الخراص لابن الجوزي: ص ١7”؛‏ و الإرشاد 
للشيخ المفيد: ص 1887. 

"-البداية و النهاية:ج ش.ص .٠١4‏ 

"الإ رشاد للشيخ المفيد: ص 187 و البداية والنهاية:ج فص .1٠١‏ 

-البداية و النهاية:ج ص ,١٠١‏ و حلية الأولياء: ج اص 3775. 


والأغانيج مقرص 16ل 


مقدّمة المؤْلّف 00 


و في رواية: نه كان إذاجنّ الليل و هدأت العيون قام إلى مغزله فجمع 
ما يبق فيه من قوت أهله وجعله في جراب و رمى به على عاتقه و خرج 
إلى دور الفقراء و هو ملم و يفرّق عليهم. و كثيراً ما كانوا قياماً على 
أبواهم ينتظرونه, فإذا رأوه تباشروا به وقالوا: جاء صاحب الجراب!١.‏ 

و قال عمرو بن ثابت: لما مات علي بن الحسين 9 ففْسّلوه جعلوا 
ينظرون إلى آثار سواد بظهره فقالوا: ما هذا؟ فقيل: كان يحمل جسرب 
الدقيق ليلا على ظهره بعطيه فقراء أهل المدينة!). 

وقال محمّد بن اسحاق:كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون 
من أين كان معاشهم؟ فلا مات علي بن الحسين لِئ فقدوا ما كانوا 
يؤتون به في الليل!؟. 

و قال ابن عائشة: يقول أبي: سمعت أهل المدينة يقولون: ما فقدنا 
صدقة السرٌ حقٌ مات علي بن الحسين 354 . 

و قيل: إِنّه كان يعول مائة أهل بيت بالمدينة ولا يدرون بذلك 
حي مات40), 

و في رواية أبو الفرج. عن جرير بن المغيرة, قال:كان علي بن المسين 


١-المناقب‏ لإبن شهراشوب: ج ؛. ص 187 

اسحلية الأولياء: ج .ص 171 و المناقب لابن شهراشوب:ج ؛. ص ١184‏ 

اسالأغاني: ج 16 ص ,7١8‏ و حلية الأولياء: ج .ص 177, و البدايمة و النهاية: 
جعقدص 331٠١‏ 

سحلي الأولياء:ج ,ص 171. 

6-البداية و النهاية: ج 4, ص ١٠١‏ و المناقب لاسن شهراشوب:ج 4؛. ص 187, 
و حلية الأولياء:ج ,ص .١71‏ 


1 ءءء الرسول الأعظم على لسان حفيده. 


يبخل. فلا مات و جدوه يعول مائة أهل بيت بالمدينة!!. 

و ذكروا أنه احقرق البيت الذي هو فيه وهو قائم يصلي فلا انمعرف 
قالواله: مالك لم تنصرف؟. 

فقال: إن اشتغلت عن هذه النار بالنار الأخرى0؟". 

وكان إذا توضأ يصفرٌ لونه. فإذا قام إلى الصّلاة إرتعد من الفرق7". 

قيل له في ذلك, فقال: ألا تدرون بين يدي من أقوم و لمن أناجي ؟4). 

و نحوه جاء في تذكرة الخواص: عن عبد الرحمن بن حفص القرشي 
قال: كان علي بن الحسين إذااتوضأً اصفرٌ لونه. فيقال:ما هذا الذي يعتاك 
عند الوضوء؟. 

فقال: أتدرون بين من أريد أن أقف؟(0, 

وعن على بن إبراهيم. عن أبيه. قال: حي علي بن الحسين لل ماشياً 
فسار من المدينة إلى مكّة عشرين يوماً و ليلة[, 

و عن زرارة بن أعين قال: لقد حجّ عليه السلام على ناقة عشرين 
حجّة فا قرعها بسوط!". 


و في البداية والنهاية: ولا حجٌ أراد أن يلي فارتعد وقال: أخشى أن 


.516 ص٠6 الأغاني:ج‎ ١ 

؟-البداية و التهاية:ج ؟. ص .1١١‏ 
-الفرق: الخوف و الإضطراب. 
؛-البداية و النهاية ج هص .1١١‏ 
6-تذكرة الخواص: ص 7017 
-الإرشاد للشيخ المفيد: ص 167. 


/ا-المناقب لإبن شهراشوب: ج ,ص 166. 


2 
مقدّمة المؤلف مض لطس ام مط اللا الما اا 


أقول: لبيك أله لتيك. فيقال لى: لا لتيك, فشجّموه على التلبية, فل] لي 
غشي عليه حجّى سقط عن الراحلة0", 

وعن زرارة بن أعين قال: سمع سائل في جوف الليل وهو يقول: أين 
الزاهدون في الدنيا. الرأغبون في الآخرة؟, فهتف به هاتف من ناحية 
البقيع يسمع صوته و لايرى شخصه: ذاك علي بن المسين!؟). 

و عن طاووس:إني لني الحجر ليلة إذ دخل علي بن الحسين لَب 
فقلت: رجل صالح من أهل بيت النبوة لأسمعنّ دعاءه. فسمعته يقول: 

قال: فا دعوت بهن في كر ب إل فرج عنّي(7. 

وكان ن3 كثير الب بأمَه. فقيل له:إنّك أب الناس بأمَك و لسنا نراك 
تأكل معها في صحفة؟.فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه 
عينها. فأكون قد عققته|!غ. 

وقيل له:كيف أصبحت؟ فقال: أصبحنا خائفين برسول الله. وأصبح 
جميع أهل الاسلام آمنين!9. 

و قدكان للمسلمين عموماً تعلّق عاطني شديد هذا الإمام وولاء 
روحي عميق له. و كانت قواعده الشعبيّة ممتدّة في كل مكان من العالم 
الإسلامى كما يشير إلى ذلك موقف الحجيج الأعظم منه حسينا حجّ 


١-البداية‏ و النهاية:ج 4ص .11١‏ 
لا-الإرشاد للشيخ المفيد: ص 01؟. 

“الإ رشاد للشيخ المفيد: ص 87 7, و البداية و النهاية: ج 3ص .١١١‏ 
إسمكارم الأخلاق:ج .,١‏ ص الالح 70/1714 


#كشف الغمة:ج اص 716 


1 ...00-0000 الرسول الأعظم على لسأن حفيده. 
هشام بن عبد الملك و طاف و أراد أن يستلم فلم يقدر على إستلام 
الحجر الأسود من الزحام فنصب له منبر. فجلس عليه و أطاف به أهل 
الشام. فبيئا هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسين نل و عليه إزار و رداء من 
أحسن الناس وجهاً و أطييهم رائحة فجعل يطوف فإذا بلغ إلى موضع 
الحجر انفرجت الجماهير و تنحّى حي يستلمه لعظيم معرفتها بقدره و 
حبّها له على اختلاف بلدانهم و إنتساباتهم. و سأل الشامي عنها قائلاً 
من هذايا أمير المؤمنين؟ فقال: لا أعرفه لئلا يرغب فيه أهل الشام. 

فقام الفرزدق قائلاً لكي أنا أعرفه. 

فقال الشامي: مّن هويا أبا فراس؟ فأشار الفرزدق به قائلاً: 
يا سائلي أين حل الجود و الكرم؟ 

عسندي بسسيان إذا طُسلابه قسدموا 

هذا الذي تعرف البطحاء!') وطأته 


والبسيت!" يعرفه والحل والحسرم 
هذاابن خير عبد الله كلهم 

هذااتي اللقٍ الطساهر العسلم 
هذا الذي أمد المخستار والده 

صلى عليه إلى ما جرى القلم 
لو يعلم الركسن مسن قد جاء ياثمه 

خر يلم مسنه ماوطىءالقدم 


١-البطحاء:‏ أرض منبسطة, و مسيل وأسع في و سطها مكّة. 
او البيت: أي البيت العتيق, الكعبة. 


هوه ذاع درس مسا اله والده 


أمست بتر هده تهجتدي الأمم 
هذالذي عسلمّه الطيّار جعفر 

والمسقتول مز ليث حيّه قسسم 
هفذاابن سيّدة النسوان فاطمة 

وابن الوصي الذي في سسيفه نسقم 
إذاراته قريش قال قاللها: 

إلى مكارم هذا ينتهي الكسرم 
يكاديمسكه عرفان راحسته 

ركين الحطيم إذاما جاء يستلم 
وليس قوولك مقن هذا بسضائره 

العسرب تسعرف تمن أنكرت و العجم 
ينمي إلي ذروة العرٌ الي قصرت 

عن نيلها عرب الإسسلام و العجم 
يفضيلا) حسياءً ر يغضى من مهابته 

فايكلم إلا حسين يسسبتهم 
ينجاب7؟) نور الدّجى عن نور غرّته 

كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم 


اسأغضى عينيه: طبقّ جفنيها حت لا يبصر شينا. 
١-ينجاب:‏ أي ينكشف. 


1 خخ 1 الرضول الأعظم عل :لضان يمفيده. 
بككنّه خيزران() ريخحه عيق!؟! 

من كف أروع'" في عرنينه!؟) شب( 
ماقا:لاقطإلانيتشيّده 

لولا التسشبيّد لكانت لاْهُ نعم 
مشكقة من رسوم ل اله نبعته 

طابت عسناصرة و الخخسي 17و الشسي !ا 
حال أثقال أقوام إذا فسدحواام 

حو الثهائل تحلو عنده نعم 
إن قال قال بماهوى جميعهم 

وإن تكلم بحرن زائهالكلم 
هذاابن فاطمةإنكنت جافهله 

بده أنسبياء الله قد خستمرا 
ال#ؤنضله قددماًرشّفه 

جسرى بذاك له في لوحه القلم 


١-الخيزران:‏ القصب, شجر هندي و له عروق ممتدّة فيالأرض. 

؟سعبق ككتف: الذي تفوح منه رائحة الطّبة. و رجل عيق: إذا تطهب بأدنى طيب لم 
يذهب عنه أياماً 

"'-الأروع: من يعجبك بخسله. 

4 -العرنين: الأنف. 

ه-الشمم:إر تفاع قصبة الأنف وحستها واستواء أعلاها. وهو كناية عنالرفعة والعلو. 

7-الخيم بالكسر: السجيّة و الطبيعة. 

/االشيم بكسر الشين, جمع الشيمة: و هي الطبيعة. 

-فدحه الدين: أي أثقله. 


مسن ج ده دان فضل الأنبياء له 


وفضلأئتهددانت لهالأمم 
عوَّالبريئة ئِة بالإحسان و انقشعت!١‏ 

عنها العسماية و الإملاق'' و الظسلم 
كلتايديهغياثعمٌ نفعها 

تسستوكفان!" ولا يعروهها عسدم 
سهبل الخايقة لا تخشى بسوادرء!؟) 

يزيئه خصلتتان: الحلم و الكسرم 


لا يضاف الرعد مسيموناً نقيبته!5) 

رحب الفسناء أريب!!" حسين يُسعترء!"! 
هن معشر حتهم: دين.ر بغضحهم: 

كفرء و قسربهم: منجي؛ و مسعتصم 
يسستدفع السوء و البلوى حجتهم 

ويس تاد بسسه الإحسان والنعم 
ةم يعف صر اف كرف 

في كل فسرض ومخستوم به الكسلم 


١-انقشعت:‏ أي انكشفت. 

؟-أملق: أي أنفق ماله حت التقر. 

"-تستوكفان: أي تستقطران. 

]-البوادر: جمع البادرة.و هي ما يبدو من حدّة الإنسان في الغضب من قول أو فعل. 
0-النقيبة: نفاذ الرأي. 

+-الأريب: أي العاقل, الحاذق, الكامل. 

/-يعترم (على الجهرل) من العرام بعنى الشدّة. أي عاقل إذا أصابته الشدّة. 


3 ممم الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
إزعدأه لاق كانواأَثَّمم 

أو قيل: مَن خير أهل الأرض؟ قيل: هم 
لايسستطيع جسواد بعد غايتهم 

ولاابدان بهم قوم وإنْ كرموا 
هم الغفسيرث إذا ما أزقة!'"أزمت 

والأسد أسد الشرى!' و البأس محتده9! 


يأبى لمم أن يحل الذمّ ساحتهم 

خي! اكريم وأيد بالندى!* مض(" 
لا يسقبض العسر بسسطأ من أكلّْهم 

سيان ذلك إن أثروا!"' وإن عدموا 
أي الس سبائل ليست في رقابهم؟ 

لأزاقةه تاو لةنعم؟ 


من يوه رن اله يعرف أوليّة ذا 
فالدّين من بيت هذائاله الأمم 


١‏ الأزمّة: الشدّة, 

-الشّرى: ناحية به غياض و آجام تكون فيها الأسود. 

-انمصستدم: شدة الحسمرة في الدم. و الإلتهاب في الشار. و المراد: إن شدّتهم و 
غمضهم ملتهب في الحرب. 

أسفي: جمع المخيمة أي لهم خيم. 

ه-الندى: أي المطر. و يستعار للعطاء الكثير. 

١هُضُم‏ (بضمتين) ككتب: جمع هضم. و يقال يد هضوم: أي تود ما لديها. 

/ا-أثرى إثراء:كثر ماله. 


بسيوتهم في فريش بستطضاء بها 
في النسائبات و عند الحكم أن كوا 
فجدّهم من قسريش في أرومتها 
بمحتدورع لبف ءعلم 
بدر له شاهد والشعب منأحد 
والخسندقان!و يوم الفتح قدعاموا 
وخبسييروحيين يشهدانله 
و في قسريضة يوم صيلم''اقة! 
مواطن قدعلت في كل نائبة 
على الصحابة لم أكم كماكتموا 
ففضب هشام و منع جائزته. و قال: ألا قلت فينا مثلها؟ 
قال: هات جدّأكجدّء. و أبأكأبيه.وأُمكأمَه حي أقول فيكم مثلها. 
فحبسه بعسفان بين مكّة و المدينة, فبلغ ذلك على بن الحسسين 241 
فبعث إليه بائني غشر ألف درهم و قال: أعذرنا يا أبا فراس فلو كان 
عندنا أكثر من هذا لوصلناك به. فردّها و قال: يا ابن رسول الله ما قلت 
هذا الذي قلت إلا غضباً لله و لرسوله. وماكنت لأرزأ عليه شيئاً. 
فردّها الإمام الهمام و قال: بحي عليك لما قبلتها. فقد رأى الله مكانك 


يوأ 


١الخندقان:‏ إشارة إلى غزوة الخندق. و وجه التثنية على ما قيل: إِمَا لكون الخسندق 
حيطا بطرني المدينة, أو لإنقسامه في الحفر بين المهاجرين و الأنصار. 
؟-الصيلم: الأمر الشديد. و الداهية. 


*-القتم من القتام: ببعنى الغبار. 


18 ...0000000 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
وعلم تنك فقبلها. فجعل الفرزدق بهجو هشاماً وهو في الحبس, فكانٌ 
ما هجاه به قوله : 
أتحبسني بين المدينة و التي إليها قلوب الناس تهوى مُنييها 
تقلب رأساًم يكن رأس سيّد وعيئاً له حولاء بساد عيوبها 

فأخبر هشام بذلك فأطلقه. و في رواية أبي بكر العلا ف أَنّه أخرجه 
إلى البصعرة. 

هذه القصيدة مروية بأسانيد و طرق متعدّدة وهي متواترة 

والحقيقة أنّ الصحيفة السجاديّة تعبر عن عمل إجتاعي عظيم كانت 
ضعرورة المرحلة تفرضه على الإمام إضافةٌ إلى كونها تراثا انا فريداً 
يظلّ على مر الدهور مصدر عطاء. و مشعل هداية و مدرسة أخلاق و 
تهذيب. ومن الواضح أن الإنسانيّة تظل بحاجة إلى هذا القراث امحمقدي 
العلوي و تزداد الحاجة كلّما إزداد الشيطان إغراءً و الدنيا فتنة. 

فنظراً لأهمية هذه الصحيفة الشريفة آلف العلماء حوها شروحاً 
كثيرة تبلغ سبعة و أربعين شرحأكها ذكره صاحب الذريعة!"". 

و قد قام الفاضل النبيل و العلامة الأريب السيد علي خان الحسيني 
المدني الشيرازي نَع بشرحها شرحاً وافياً جامعاً يرتوي به كلّ ضمآن 


ذه 





١سانظر‏ حلية الأولياء: ج 7 ص 4, و الأغانى:ج 7١‏ ص 08 و البداية و 
النباية: ج 4, ص .١١7‏ و المعجم الكبير: ج *. ص ,٠١8‏ تحت رقسم «0٠78».او‏ 
جمع الزوائد:ج 4.ص ٠٠‏ ؟. و ابن عساكر في تاريخ دمشق: ص ١41.و‏ بار الأنوار: 
ج 45.ص 176 و المناقب لإين شهراشرب:ج غ. ص 176 و غير ذلك من كثير 
الأعلام الذين نقلوا هذ القصّة. 

١-الذريعة‏ إلى تصانيف الشيعة:ج 7١ص‏ 706-148 


لتلك المعارف الالهية و المسائل المقائديّة و العرفانيّة و الاجماعيّة و 
غيرها وسأه برياض السالكين. 

وها نحن نذكر بحول لله تعاللى ما شرحه يع من الدعاء الثاني للإمام 
زين العابدين مك الذي يذكر جدّه و يصل عليه راجبين من الله العلي 
القدير أن يتقيّل هذا الجهد المتواضع. و أن يجعله مثمراً في مسبيل دشر 
معارف مدرسة أهل الببت كك و ترائهم الفكري. 

و أن يوفّقنالخدمة دينه و المساهسة في إعلاء كلمته و هو حسبنا و 


نعم الوكيل. 
قم المشرفة 
السيد حسن الحسيني الاميني 


6 جمادي الأولى عام ١4717‏ هج 


0 
كك ) + ١‏ ا 


وَالحمدُ نه الَِّي من نامحد نيه صَلُ أله عليه وَ آله دُونَ 
الحم اماضيةرو لون الشالقة. يديه التي لا تَفْجرُ رُعَنْ نَيْء وَ إن 
اي 0 فَخَمَ عاب من وُرَأ, وَ جَعَ 
مُجَدَآه على من جَحَدَ. و فئان على من 
لط تواية عل ديق بز شق : 


ا جُحُودِهِمْ, .وَقَدَبَ الأفْضَه 0 جاب سْتِجَابَتهِمْلكٌ. دوا فيق 


نف 0.00 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
أيه و مانس َفسه امه لإِعُرَازِ ِينِكَ. و ضارا َل أَهُلٍ 
الكُفرٍ ِكَء حت أسْتتبٌ لهُ ما حَاوَل في أَْدَآبْكَ. وَ أسْتَمْلَهُ ما هبر في 
أوْلِيآئِكَ. كمد | يم مُسْتفياً ِعَوْنِكَ. و وَ مُتَفوَيَأً على ضَْفِه بتَطرٍكٌ. 


فَقَرَاهُمْ في عفر د د ة. قَرَارِهِمْ. حَت ظهَرَ 
مرك وَ عَلْت كَلِممُكَ وَلَؤْكَرة المدْرٍ 


لهم فَازقََهُ ناقتع في إل آل دبجة. الها ب بسني حَكٌّ بآ 
يُسَاوئ في مدل وَلأيكَانا في متهت و لآ يُوَازِيَهَُدَيْكَ ملك مُقَدبُ و 
لني مُؤْسَل و عَوَفْهُ في أفْلِه. الور أو مين مسن حُسنٍ 
ألشّنا شاع ألما وَعَدمة. ايدو مواق .يم الشينات 


وَكَانَ من دُعَائه عَلِيه السّلام بعد هذا 
التحميدٍ في الصّلاة عَلى رَسُول الله يق 
الكلام في هذا المقام يستدعي مباحث؛ 
الأوّل: إختلف العلماء في إشتقاق الصّلاة: فقيل: من صليت الود 
بالنار إذا لينته و قوّمته لأنَّ المصلي يلين بالحنوا') و العطف. و يسعي في 
تعديل ظاهره و تقويم باطنه. كالحنشب الذي يعرض على الثار. 
و قيل: من الصلوين, و هما عسرقان من جانبي الذنب. و ععظهان 
ينحنيان عند الانحناء فناسب أن يراد مها المنو و الانعطاف المعنويين!؟, 
و قال الزمخشري في الكشاف:الصّلاة فعلة من صل - كالزكاة -من 
زكّى. و كتبتا بالواو على لفظ المفخم, و حقيقة صل حرك الصلوين لأنّ 
المصل يفعل ذلك في ركوعه و سجوده!". 
و قيل: بل أصل الصّلاة في اللّمة: بمعنى الدعاء. 
ويؤيّده: يأنَ الصّلاة بهذا المعنى في أشعار الجاهليّة كثيرة الإستعبال. 
الثاني: قال الجمهور: الصّلاة من الله تعالى: الرّحمة, و من الملائكة 
الاستغفار. ومن الآدميين: الدعاء. 
اثثالث: معنى الصّلاة على رسول لله ييْيهُ تعظيمه في الدنيا بإعلاء 
كلمته و إبقاء شريعته. و في الآخرة بتضعيف متوبته و الزيادة في درجته. 
قيل: وغاية الدعاء بذلك عائدة إلى المصلي. لأنَّ لله تعالى قد أعطاه 
من إعلاء الكلمة و علوٌ الدرجة و رفع المنزلة ما لا يؤثر فيه صلاة مصلٍ 


١-الحنو:‏ الشفقة. 
؟ستهزيب الأسياء و اللفات: الجزه الأو ل من القسم الثاني ص 4ل9١.‏ 
"-الكشاف:ج ١ص 1١‏ 


ولادعاء داع. 

و قيل: بل غايته طلب زياد كاله 80 وقربه من لله تعالى. إذمرائب 
إستحقاق نعم الله عزّ وجلٌ غير متناهية. ش 

الرابع: الصّلاة عليه يَثُْْ في غير الصّلاة و عند عدم ذكره مستحبّة 
عند جميع أهل الإسلام. و لايعرف من قال: بوجوبها غير الكرخي فإنّه 
أوجيها في العمر مَرّة كما في الشبادتين. و أما في الصّلاة فأجمع علباؤنا 
رضوان لله عليهم على وجوبها في النشهدين معاً. 

قال الشافعي!": وهي مستحبّة في الأول و واجبة في الثاني!؟". 


١سهو‏ أبر عبد الله حمّد بن إدريس بن العباس. ينتهي نسبه إلى عبد مناف. 
و الشافعي أحد أَمّه المذاهب الأربعة. ولد سنة ١6١‏ هج بغرّة, و نشأ بمكة. و كتب 
العلم مها و بالمدينة, وكان شديد التشيع و هو القائل: 
إنكان رفض ا حب آل محمد فليشهد الثقلان إن رافضي 
وله حسول الولاية أشسعار كثيرة و صدائع غفيرة. منها: هذان البسيتان 
المشهوران: 
يا أهل بيت رسو لاله حسبكم فرض من لله فيالقرآن أنزله 
كفاكم من عظي القسدر أتكم من لا يصلٍ عليكم لا صلاة له 
ومتها: 
إذا في بجسلس ذكسروا علياً و شسبله وفاطمة الزكيّة 
يقال جاوزواياقرم هذا فهذا من حديث الرافضيّة 
هربت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطميّة 
على آل الرسرل صلاة ربي ولمنته لتسلك الجساهليّة 
اسبداية امجتهد و نهساية المقتصد: ج ١.ص‏ 7". و الفقه على المذاهب الاربعة: 


3 اف لفة 


في وجوب أو إستحباب الصلاة على حمّد و آل تحمّد 1 

وقال أبو حنيفة7١)‏ ومالك( مستحبّة فهما معاا". 

وأماعند ذكره َي فظاهر كتير من الأخبار كقوله :من ذكرت 
عنده ولم يصلّ عش دخل النّار ومن ذكرت عنده فنسي الصّلاة عل 
خطىء به طريق الجئّة20. 

وقوله: من ذكرت عنده وم يصلٌ علي فدخل النار فأبعده لله!*). 

إنها تجب كلما ذكر, وكلّ) سمع ذكره. لأنّالوعيد امارة الوجوب. وهو 
مختار اين بابويه و المقداد من أصحابناء والطحاوي من العامة. 

قال الزمفشري: و هو الذي يقتضيه الاحتياط!". 

ومنهم من أوجبها في كل يجلس مرّة. ومنهم من أوجبها فيالعمرمرّة. 

و قال الحقق الأرديبلي: لا شك أنّ إحتياط الزمخشري أحوط. و 


١مهر‏ النعيان بن ثابت بن زوطى أحد أصحاب المذاهب الأرببعة صاحب الرأي 
والقياس والفتاوى المعروفة في الفقه. ولد سنة فانين و مات سسنة مسائة و حمسين 
هجري في بغداد. و دفن في مقبرة الخيزران, و عاش سبعين سئة, و تتلمذ على بد 
الإإمام جعفر بن نحدمّد الصّادق لله حيث قال عنها؛ لو لا السنتان لهلك النعهان. 

؟سهو أبو عبد لله مالك بن أنس أحد أصحاب المذاهب الأربعة, ولد في المدينة المنوّرة 
سنة 46 هجرية. و توفي سلة ١76‏ هجريّة و دفن بالبقيع في المدينة, و تتلمذ على بد 
الإمام جعفر بن حمّد الصادق طؤ9 كما جاء في مقدمة الموطأ, و المرطأ كتاب جمع فيه 
الأحاديث النبويّة والفقه معاً. 

؟-الفقه على المذاهب الأربسعة:ج .١‏ ص 5417 - 17؟, و بداية المجتهد و نهساية 
المقتصد: ج ١ص‏ 277 

غ-الكافي:ج ؟. ص 448.ح 15. و ثواب الأعيال: ص ١7‏ ؟. باب للح .١‏ 

و-الكاني:ج اص 46ل.ح 313 

“الكشاف: ج .ص 068. 


33 .00000000000 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
يمكن إختيار الوجوب في مجلس إن صل آخراً. و إن صل ثم ذكر يجب 
أيضأكما في تعدّد الكفّارة في تعدّد الموجب إذا تخلّلت. وإلا فلا إنتهى(!". 

و الحق: إن هذه التفاصيل عريّة عن المستند. فالقول بشيىء منها 
تحكم به 

و الأولى: الوجوب عند كلّها ذكر, للأخبار الكثيرة الصريحة بالأمر 
بها كلَّا ذكر, و الأصل في الأمر: الوجوب. 

و أما القول بالاستحباب مطلقأكيا ذهب إليه جماعة مستدلّين 
بالأصل و الشهرة المستندين إلى عدم تعليمه نظ للمؤذنين و تركهم 
ذلك مع عدم وقوع نكير عليهم كما يفعلون الآن و لو كان لثقل. 

ففيه: إن عدم التعليم نمنوع, وكذا عدم النكير, كعدم النقل. 

فقد روى ثقة الإسلام الكليني يي في الكافي في باب بدء الأذان و 
الإقامة بإسناده عن أبي جعفر ملقة: إذا أذنت فأفصح بالألف و الهاء و 
صلّ على النتي يَُِْ كلا ذكرته, أو ذكره ذاكر في أذان وغيره!؟. 

على أن عدم النقل لا يدل على عدمه. و أصالة البرائة لاايصمٌ 
النتسّك بها بعد ورود القرآن و الأخبار به. 

ثم الظاهر من بعض الأخبار كقول الصادق ط#ة: إذا ذكر النبي ول 
فأكثروا الصّلاة عليه7", 

حيث رنّب الأمر بالصّلاة على الذكر بالفاء التعقيبيّة هو إيقاعها على 
الفور. فلو أهمل الفور أَثم على القول بالوجوب ول تسقط, وكذا الظاهر 


١‏ -زبدة البيان في أحكام القرآن: ص 6 و فيه: بتعدّد الموجب. 
؟-الكاني:ج اصن "الاج لا 


الالكانيج كص اقلخ 1 


في وجوب أو إستحباب الصلاة على محمّد و آل محمّد ا 
أنّ الأمر بها عام لكل أحد وعلى كلّ حالة حت في الصّلاة فلو ترك 
الإمتثال واشتغل بالقراءة فيها هل تبطل الصّلاةعلى تقديرالوجوب أملا؟ 

فإن قلنا: إن الأمر بالشبىء نهي عن ضده الخاص. والنهي في العبادة 
يقتضي الفساد بطلت. و إن قلنا بعدمه فلا و هو الراجح. 

فلو تكّر الذّكر تكراراً بحيث يخرج بالاشتغال بالصّلاة عليه ع 
عن كونه مصلَياً. لا يبعد القول بسقوط التكليف مها لأنَّ الفعلين إذا 
تضتقا و تعد الجمع بينهما علمنا أنَ أحدهما ليس بواجب قطعاً و لكان 
مشتغلاً بالصّلاة و وجب إتامها و الاستمرار فيها. كان ما ينافيه غير 
مأمور به ليتأمل. 

الحنامس: إن كان م يدعو بالصّلاة عليه صلوات لله عليه و على 
آله بعد التحميد لما ورد في ذلك عن جدّيه . فعن أبي عبد الله 1: 
إِنّ رجلاً دخل المسجد فصل ركعتين, ثم سأل الله عرّوجلٌ. فقال 
رسول لله عليه أعجل العبد ريّه. 

وجاء آخر فصل ركعتين, ثم أثنى على الله عرُوجِلٌ و صكٍ على 
الني ليه فقال رسول الله :سل تعط0١".‏ 

وعنه :إن في كتاب علي طلا إن الثناء على الله. و الصّلاة على 
رسوله قبل المسألة0), 

ولول يرد ذلك لكان فعله م9 أيضاًحجّة و سنّة ينبغي اقتفاؤها. ثم 
الصّلاة على الني كَيُْ من أعظم شروط الإجابة. 

روى ثقة الإسلام في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله اق قال: 


١الكالي:ج‏ ؟" ص 480 ح /ء و فيه «اعجّل العبد ربّه». 
" الكاني:ج اص قم1ح 3/7 


4" ...00000000 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 


لايزال الدعاء حجوباً حبّى يصلِّ على محمد و آل حمدا". 

وعنه ِ: من دعا و لم يذكر النبي يَيبلْةُ رفرف الدعاء على رأسه. 
فإذاذكر الني ظِلُْ رفع الدعاء0؟. 

قال الملماء: و الس في قبول الدعاء إذا قرن بالصّلاة. أمران: 

الأوّل: أنَّ النبي و آله 2 و سائط بين الله سبحانه و بين عباده في 
قضاء حوائجهم و جاح مطالبهم. وهم أبواب معرفته عروجِلٌ. فلابدمن 
التوسّل بذكرهم في عرض الدعاء و قبوله لديه. و ذلك كا إذا أراد أحد 
من الرعيّة إظهار حاجته على السلطان توسّل بمن يعظّمه ولا يردٌ قوله. 

الثاني: إذا ضمٌ العبد الصّلاة مع دعائه. و عرض الجموع على اله 
تعالى فليا كانت الصّلاة غير حجوبة, فالدعاء ايضاً لابدٌ أن لا يكون 
محجوباً. لأنّه تعالى أكرم من أن يقبل الصّلاة ويردٌ الدعاء فيكون قد قبل 
الصحيح و رد المعيب, كيف و قدنهى تعالى عباده عن تبعيض الصفقة! و 
لايوكن رد الجميع لكرامة الصّلاة عليه, فلم يبق إلا قبول الكل و 
هو المطلوب. 

و في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ماق إذا كانت لك إلى الله سبحانه 
حاجة, فابدأ بمسألة الصّلاة على الني وَل ثم إسأل حاجتك فِإِن لله 
أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما و ينع الأخُرى7". 

السادس: الأخبار في فضل الصّلاة عليه يَيِْْ أكثر من أن تحصى: 

فهنها: ما رواه ثقة اللإسلام في الكافي: عن أبي عبد الله لله إن قال: إذا 





١-الكاياج‏ انرص اقلرج .١‏ 
الكاني:ج ”رص اكابح 1 
لاسنهج البلاغة: ص 078, الحكلة: 511 


في فضل الصلاة على تحمّد و آل تحمّد توه لل موا 213 
ذكر النبي عي فأكثروا الصّلاة عليه فإنّه من صل على النبي صلاة 
واحدة صل الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة, و لم يبق شيء 
مما خلقه الله إلا صل على العبد لصلاة الله عليه و صلاة ملائكته. فن لم 
يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برا لله منه ورسوله و أهل بينه(, 

وعنه نو قال: قال رسول الله :من صف علي صل الله عليه و 
ملائكته. فن شاء فليٌقل. ومن شاء فليكثر!". 

وعنه 4: من صلل على محمد و آل محمد عشراً صل لله عليه و 
ملائكته ألفاً. أما تسمع قول لله عرّوجِلَ هو ألَذِى يُصَل عَلَيِكُْو 
علتيكئة يكم من آلظئمدتٍ إلى آلشُورٍ وَكَان بالْحؤمنين 
ين 

و عن أحدهما لإئ قال: ما في الميزان شيء أثقل من الصّلاة على 
محمد و آل محمّد. و أن الرجل لتوضع أعاله في الميزان فتميل به فيخرج 
صل لله عليه و آله - الصّلاة عليه - فيضعها في ميزائه فترجح ليه]!*". 

و عن أَبي عبد الله نل قال: قال رسول لله يلل إرفموا أصواتكم 
بالصّلاة عل فإئها تذهب بالنفاق0, 

السابع: ما وقع في عنوان هذا الدعاء من قوله يع بالعطف على 


١الكاني‏ ج اص 152بح 3 
؟-الكانياج اص للح /, 
#الالأحزاب: 137, 

)-الكاني: ج اص 199 - 1ف طح 11 
مالكاني:ج اص 44 4ع 16 


كالكاني:ج اص "قارح 317. 
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الضمير اجرور من دون إعادة المنافض. مبني على مذهب الكوفيين, و 
يونس و اللأخفش من البصيريّين. من عدم وجوب إعادة المنافض في 
ذلك خلافاً لجمهور البصعريين و اختاره الشلوبين. و صحّحه ابن مالك.و 
أبو حيّان وجرى عليه ابن هشام في شرح الشذور'". 

و التوضيح لتبوت ذلك في فصيح الكلام كقراءة حمزة: وتوأ آللّ 
لذِى تَسَآءَلُونَ يه وَآَلأُرْحَامٌ»!' بخفض الأرحام!" عطفاً على الضمير 
الففوض بالباء. و حكاية قطرب: ما فبها غيره و فرسه بخفض الفرس 
عطفاً على الهاء الففوضة بإضافة غير إليها و قول الشاعر: 


فاذهب فا بك و الأيّام من عجب!4) 
بخفض الأيّام عطفاً على الكاف المخفوظة بالباء. و إلى ذلك أشار اين 


مالك بقوله في الخنلاصة: 
وعود خافضٍ لدى عَطف عَلى 
مير خَنْض لازمأقَدْ هلا 
وَ لبس عندي لازماًإ ١‏ قد أق 
في الدثْرٍ و النظم الصضحيح مغيتاً'*) 
أمَا ما زعمه بعضهم: من أَنّ الشيعة تلقزم عدم إعادة الخافض وهو 





١ا-شذور‏ الذهب: ص 777 

.١ التساء:‎ ” 

المع البيان: ج 1ص 1١‏ 

+-مجمع البيان:ج 7 - غ. ص ؟, أنشده سيبويه. و صدر البيت: 
فاليوم قربت تهجونا و تشتمنا. 

#-كتاب السيوطي: ص 1787 -1148. 


في فضل الصلاة على تحمّد و آل محمّد الو 


«على» في مثل هذه العبارة. لحديث يأثرونه وهو: «من فصّل بيني و بين 
آلي ب حعلى - فقد جفاني» فزعم محض لا عين له و لا أثر, إذ لا تعرف 
الشيعة هذا الخبر وم ترد به رواية من طرقهم. بل ولم يذكرواو لا منقطعاً 
في شيء من كتبهم. كيف و الأدعية المأنورة عن أهل البيت 808 
مشحوئة بإعادة الخافض في مثل ذلك كبا ستقف عليه مكّرراً في أدعية 
الصحيفة الشريفة والله المستعان. 


َالحَمد به الي من عَلَننَامُحَيْد, 
نبي صل أله عليه وَ آله دُونَ 
الأقم الماضيّة. وَ الْقْرُونِ ألسَالقة.. 

«الواو» عاطفة للجملة على قوله في الدعاء السابق: ثم له الحمد. 
لأنّه يد كان يصل هذا الدعاء به من غير فصل كما هو ظاهر العنوان 
أو هي استثنائية. 

و معنى «المنّ»ها هنا: الاإنعام على من لا يطلب الجزاء منه. و فيه 
إشارة إلى قوله تعالى: «لقدْ من لله عل أَلْوْمِنينَإذَْعَتَ فيهم رَسُولامَنْ 
لقم يدلو أعَلِهم هاينهه ويد كوم وَيُعلعَهُمْ الككدب وَآلِكة إن 
كَاُوأ من قل لنى صَلَدلٍ قبينو!". 

و «تحمد» علم منقول من الصفة التي معناها كتير الحنصال المحمودة. 

قال أهل اللغة: رجل محمّد: أي كثير الحنصال الحمودة!). 

و قال ابن فارس: سمي نبيّنا محمد َيِل محمد لكثرة خصاله 
الحمودة!". يعني أهم لله تعالى أهله تسميته بذلك لما علم من 
خصاله الحميدة. 

و قال السهيلي: في «محمده معنى المبالفة و التكرار. فالحمّد هو الذي 
حمدمرّة بعد مرّة.كا أن المكرّم مسن كرم مرّة بعد أخرى. وكذلك 
الممدوح. واسم محمد مطابق لمعناه. 


والله تعالى سمأه به قبل أن يسمى به. و هو علم من أعلام شبوّته. 





١-آل‏ عمران: 1314, 
؟-تهذيب الأسماءوا اللغات: الجزء الأول من القسم الثاني: ص ./١‏ 


©'-معجم مقاييس اللغة: رج اص 3٠6٠١‏ 


إذ كان اسمه صادقاً عليه فهو كَل حمود في الدّنياببا هدي إليه و نفع به 
من العلم والحكنة, وهو حمود في الآخرة بالشفاعة, فقد تكرّر فيه معنى 
الحمد كما يقتضيه اللفظ إنتهى١,‏ 

و ورد في أخباركئيرة من طرق أهل البيت 852 عنه يٌِْ أنه قال: 
«سمّاني لله من فوق عرشه. و شق لي إسماً من أسمائه فستاني محمّداً 
وهوحيود!". 

و أخرج البخاري في تاريخه الصغير: دمو قال: 
كان أبو طالب يقول: 
وَشكيِن إسِه يجلهُ فذوالمرشٍ تَحمُودٌ هذا مد" 

قال القسطلاني في المواهب: و قد سمه الله تعالى بهذا الإسم قبل 
المخلق بألني عام. كبا ورد من حديث أنس بن مالك من طريق أبي نعيم في 
مناجاة موسى !4 

قال ابن قتيبة: و من أعلام نبوّته يي إن م يسم أحد قبله بإسمه 
حّد. صيانة من الله بهذا الإسم كبا فعل بيحيى إذ ل تقل لُّ من قبل 
00 

و ذلك أَنْه تعالى سبأه في الكتب المتقدّمة و بشّر به الأنبياء, فلو جعل 


١-تاج‏ العروس: ج 7, ص 76. من غير ان بنسبه إلى أحد. 

؟-بمار الأنوار: ج ١١‏ ص 17, ج /ال, و الخصال: ص 176,ح ١‏ و معاني الأخبار: 
ص ١6ح ١‏ وشق: أي فصّل. 

#اسشرح المواهب: ج ".ص ١06‏ نقلاً عنه. 

#سشرح المواهب:ج ".ص 161. 


6- مرم: آي 


ع الم 10.6300 الرسول الأعظم عل لسان حفيذ». 
إسمه مشتركاً فيه لوقعت الشبهة, إلا أَنه َأ قرب زمانه و بشّر أهل 
الكتاب بقربه سمّى قوم أولادهم بذلك رجاء أن يكون هو «أثه أَغْلَمٌ 
حَيتُ يِل رسَالئَهي 1111 

وهو أبو القاسم تحمّد بن عبد الله بن عبد المطلب, خاتم النبيين. و 
سد المرسلين, حملت به أمّه في أيّام اتتشريق في شعب أبي طالب عمند 
الجمرة الوسطى ليلة الجمعة؛ و هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب بن مرّة. و ولد يلع ببكة يوم الجمعة عند طلوع الشّمس 
السابع عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل وفاقاً لما عليه جمهور الشيعة. 

و عند جمهور العامة أنه ولد يوم الإئنين من ربيع الأوّل ثم اختلفوا. 
فقيل: لليلتين خلتا منه. و قيل: لقان خلون منه. و قيل: لعشرة, و قسيل 
لاثنقي عشرة ليلة, و عليه عمل أهل مكّة في زيارهم موضع مولده في 
هذا الوقت و وافقهم على ذلك من أصحابنا ثقة الاسلام محمد بن يعقوب 
الكليني في الكافي(". 

و قيل: ولد يوم عاشوراءء, و قيل: في صفر, و قيل: في ربيع الآخر. و 
قبل: في رجب. و قيل في شهر رمضان. 

و روي عن أبن عباس بإسناد لا يصح. و هو موافق للقول أن أمَه 
حملت به في أَيّام التشريق40). 

و أمَاعلى المشهور بأنّه ولد في ربيع الأوّل. فيلزم منه الإشكال 





14 -الأنعام:‎ ١ 
شرح المواهب: ج ”اص 108, نقلاً عن أبن قتيبه.‎ 
1764 »-الكاليج اص‎ 


؛-الكاني:ج اص 94" ). 


في إشتقاق لفظ محمد ع0 [1[1ذ[ز[ز[ [ [ 00000 
المشهور. وهو أَنْه يلزم أن يكون مدّة حمله ثلاثة أشجر, أوسنة و ثلاثة 
أشهر. و هذا مخالف لما إنّفق عليه الأصحاب من أنّ مدّة الحمل لا تزيد 
عن سنة, و لم ينقل أحد أن ذلك من خصائصه. 

و الجواب:إِنّالمراد بأيّام اتتشريق: الأيام المعلومة من شهر جمادي 
الأولى الذي وقع فيه حج المشركين في عام الفيل باعتبار النسيىء حيث 
كانوا يؤْخُّرون الحج عن ذي الحجّة فيحجّون سنتين في حرم و سنتين في 
صفر و هكذا إلى أن ير الدور ثم يستأنفونه. 

وعلى القول بأنَ مولدهكان في ثاني عشر من شهر ربيع الأوّل يكون 
مدّة الحمل عششرة أشهر بلا زيادة ولا نقصان إذا فرض أن مله كان في 
ثاني عشر من جمادي الأولى والله أعلم, 

و نقل عن أبي معشر البلخي: وهو من مهرة علم النجوم. أنه 
استخرج طالع البي عط فكان عشرين درجة من الجدي حسين كان 
زحل والمشتري في ثالث درجة من العقرب مقترنين في درجة وسط 
السماء. و المرَيخ في بيته في الحمل. و الشمس أيضاً في الحمل في الشرف. و 
الزهرة في الحوت, في الشرف. و عطارد أيضاً في الحوت, و القمر في أوّل 
المهزان, و الرأس الجوزاء في الشرف. و الذنب في قوس في الشرف. في 
بيت الأعداء, ذكر ذلك في روضة الأحباب!". ْ 

ومات أبوه عبد الله بن عبد المطّلب. وهو اين شهرين أو سبعة أشهر 
وا بلغ أربعً أو سئاً من السنين ماتت أَمّه. وكان في حجر جدّه عبد 
المطّلب تان سنين و شهرين و عشرة أَيّام. فتوق عبد المطّلب و وليه 


١‏ سروضة الأحباب: كتاب فارسي نقل عنه المجاسي (قدس سره) في يجار الأنرار: 


ج فلص 114. 
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عمّه أبو طالب نه و ذهب به إلى الشام بعد ماتم له اثنتا عشرة سنة و 
شهران وعشرة أيّام. و رجع من بصعرى و خرج إلى الشام مرّة أخرى مع 
ميسرة غلام خديجة في تجارة لها قبل أن يتزوّجهاء ثم تزوّجها بعد ما بلغ 
خمساً و عشرين. و بقيت معه مانية عشرة سنة. 

ولا بلغ نمسا و ثلائين شهد بنيان الكعبة, فليا بلغ أربعين سنة بعئه 
الله رحمة للعالمين بشيراً و نذيراً يوم الإننين لقان خلون من شهر ربيع 
الأوّل. فامن شجر و حجر إلا سلّمٍ عليه قائلً: السلام عليك يا رسول 
الله. و فرض عليه التبليغ و قراءة القرآن. 

امت له إحدى و خمسون سنة وتسعة أشهر أسري به «ث ونا 
ندل » فْكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أؤ أذيٌ»!١)‏ و فرض عليه خمس الصلوات. 

ونا بلغ ثلائأو خمسين هاجر إلى المدينة يوم الإثنين مان خلون من 
شهر ربيع الأوّل. و دخلها ضحى يوم الإشنين. وأذن له في الججهاد في 
السنة الثائية لمن إبتدأه في غير الأشهر الحرم, ثم أبيح له إبتداؤهم فيها 
أيضاً و فيها. فرض صوم شهر رمضان. 

و اختلفوافي الرّكاة هل فرضت قبله أو بعده؟ وفرض الحجّ في السنة 
النامسة أو السادسة؟ و في السنة الخنامسة كانت بيعة الرضوان. و في 
الثامنة فتح مكّة. و أظلت عليه حمامها!'! يومئذ فدعا ها بالبركة؛ و في 
العاشرة حجّة الوداع وكانت وقفة عرفة فيها يوم الجمعة بالإجماع. وم 
يحجّ بعد ا هجرة إلا إيّاها و قبلها م يضبط. و اعتمر أربعاً وكانت غزواته 
سبعاً و عشرين. وسراياه سنا و خمسين, و قيل: غير ذلك. 


ا لالتجم: 35-6 
؟سظلت عليه: أي أقبلت إليه و دنت منه.كناية عن قبول دعوة الني عل. 


في زوجات الن عَبُْْ و أولاده اتح ا اس ساق الخو ا ا 

وتزوّج إحدى و عشرين إمرأة, و طلّق سنا وماتت عنده خمس.و 
توفي عن عشر واحدة منهنٌ لم يدخل بها و أولاده سنّة ذكران وهما: 
القاسم و إبراهيم. و أريع بنات: و هنّ فاطمة 8# و زينب. ورقيّة. و 
أم كلئوم. وكلهم من خديجة 8ة. إلا إبراهيم. هذا هوالمتّفق عليه, و 
اختلف فيا سوى هؤلاء. 

ون بلغ عل ثلاثاً و سنّين. و قيل: مسأ و سئّين إختاره الريق 
الأعلى يوم الإثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة. 

وقيل: لئنتي عشرة خلت من أوّل ربيعى السئة المذكورة, و دفن ليلة 
الثلاثاء أو الأربعاء في حجرته التي قبض فيها. 

هذه تُبذة مما ذكره أرباب السير. و في كون و فاته يوم الاثنين ثاني 
عشر أُوّل الربيعين مع كون و قفة عرفة يوم الجمعة في السنة العاشرة 
إشكال يعرف بالتأمل. 

قوله طيَلا: «دون الأمم الماضية» (دون): بمعنى التجاوز فهي 
ظرف مستقر وقع حالاً من ضمير المتكلّمين في علينا و العامل فيه 
«مَنَ» أي منّ علينا بمحمّد لي حال كوننا متجاوزين الأمم الماضية في 
«المنّة به علينا». 

و قد يقال: إِنّا مستعارة من معناها الوضعي الذي هو أدنى مكان 
من شيء لقدّامه.كها في قول الأعشى: 

تريك القذى من دونها وهي دونه!!) 
أي تريك القذى قدّامها و هي قدّامه. فيكون ظرفاً لفواً معمولاً 


اسلسان العرب: ج ,١‏ ص 1١6‏ و تمام الييت: 
إذا ذاقها من ذاقها يتمطق. 


م الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
ل«من» والمعنى: من علينا :محمد يل بين يدي الأمم الماضية: 
أي في مستقبلها. 

و في القاموس:إِنَّها بمعنى أمام و وراء و قوق قهو اضدّ» 

و على هذا فلا حاجة إلى دعوى الإستعارة. وكما يصح جعلها هنا 
بمعنى أمام يصمٌ جعلها بعنى وراء أيضأو هو واضح. 

و«الأمم» جمع أمة و هي الجماعة. و أصلها القصد من أمّه ه.أ 
إذا قصده. كأئهم قصدوا أمراً واحداً وجهة واحدة, و تأي لمعان: الجماعة 
مطلقاً. و جماعة أرسل إلهم رسول. و يقال لكل جسيل من الناس و 
الحيوان أمّة و منه: لولا أن الكلاب أمَة تسح لأمرت بقتلها!؟. 

و منه: إن إبراهيم ل كان أَمّة واحدة كا في قوله تعالى: «إن دهي 


0) 


كَانَ أي وبمعنى حين؛ ومنه:«اوَأٌَ كرَيَعْدَ مقا 

و قوم الرجل: خلق لله و مه انب نوعان: 

أت الاتجابة وله الذيق أجاروا دعوب راض قرا لؤفة و أمترانا 
جاء به. و هؤلاء هم الذين 0 بالكتاب و السنّة: كقوله تعالى: 
«جَعلككم أيه د وسطأ»!. مكنم خََْ !"و كقوله يي «شفاعتي 


.7377 -القامرس المحيط: ج 6. ص‎ ١ 
,8 ص١ "النهاية لإبن الأثير:ج‎ 
17١ 7-التحل:‎ 
.16 أ-يرسف:‎ 
,1417 ه-البقرة:‎ 


6-آل عمران: 2.7٠١‏ 


في بيان معنى القرون السالفة 6 
لأهل الكبائر من أمتقي»!", ومن أمتي يأتون يوم القمامة غرَاً 
محجّلين»!"). وغير ذلك. 

وأمة الدعوة: وهم الذين بعث إليهم لبي يَلُ من مسلم وكافر.و 
منه قوله :دو الذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمّة 
عهودي و لا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به. إلا كان من 
أصحاب الثَار»0, 

و قوله ْيدْ: دوالقرون السالفة» القرون: جمع قرن. 

قال المروي: القرن: كلّ طبقة مققرنين في وقت. و منه قيل لأهل كلّ 
مدّة أو طبقة بعث فيها نبي قلت السنون أوكثرت: قرن. ومنه الحديث: 
«خيركم قرفي» يعني أصحابي, «ثم الذين يلونهم» ييعني التسابعين لحم 
بإحسان, و إشتقاقه: من الإقتران. و قيل القرن: ثمانون سنة, و قيل: 
أربعون, و قيل: مائة. و قال ابن الأعرابى: (القرن) الوقت. و قال غيره: 
قيل للزمان قرن لأ يقرن أَمّة بأمّة. و عالماً بعام, وهو مصدر ققرنت 
جعل إسمأ للوقت أو لأهله! *. هذا آخر كلام الهروي. 

فيد أقوال أخره قال بعضهم: و الذي أرى - أنّ القرن - :كلأ 

دو السالفة» المتقدّمة من سلف فلان من ياب - قعد - سلوفاً: تقدّم؛ 
و منه سلف الرجل لآبائه المتقدمين, و يقال: سلف سلفاً حمر كة أي مضى 


اسان أبي دارد:ج .ص 3371. 

المسئد أحمد بن حتبل: ج ىصن 100. 

«الصحيح مسلم:ج اصن 14ح 710 

؛-الفريبين للغروي: منطوط في مكتبة جامعة طهران في ذيل باب القاف مع الراه. 


1 .ءءء الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
و انقضى. و إنا يدي المنّه علينابه صل الله عليه و آله المقتضية للحمل 
مطلقاً. بقوله: «دون الأمم الماضية» لإفادته تعظير المنّة. و إقتضائه تأكيد 
الحمد لما في ذلك من الكرامة التي خصّنا تعالى بها دونهم تفضيلاً لنا 
عليهم. و مزيد عناية بنالم يحرزوها. إذ كانت الأنبياء و المرسلون فضلاً 
عن أعهم يستون أن مكونوامن أنه وليسألون لله أن يجلعهم منهم 
كما وردت به الأخبار المستفيضة من طرق الخاصّة و العامّة. فن ذلك 
ما رواه رئيس امحدّنين في كتاب معاني الأخبار بإسناده عن أبي 
عبد الله لكل انّه كان فيا ناجى الله تعالى به موسى أن قال له:يا موسى له 
أقبل الصّلاة إلا من تواضع لعظمتي. و ألزم قلبه خوفي. و قطع نهاره 
بذكري. ول يبت مصرّاً على المخطيئة. وعرف حقٌّ أوليائي و أحبائي. 

فقال: يارب تعني بأحبّانك و أوليائك إبراهيم و إسحاق و يعقوب. 

فقال: هم كذلك يا موسى إلا إفي أردت من من أجله خلقت آدم و 
حوّاء. ومّن ين أجله خلقت الجنّة و النار. 

فقال موسى:يا ربٌ ومن هويا ربٌ؟. 

قال: محمد أحمدث شققت إسمه من إعي أن أنا المحمود. 

فقالموسى:يا رت جلي بن أجته, 

قال: يا موسى, أنت من أَمته إذا أنت عرفته وعرفت منزلته و منزلة 
أهل بيته!') و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 

و أخرج أبو نعيم في الحلية عن النوي يي قال إن موسى لا نزلت 
عليه التوراة و قرأها وجد فيها ذكر هذه الم ة فقال: يارب إن أجد في 
الألوا اح أ هم الآخرون السابقون فاجعلهاأَمْقي. قال: تلك أَمّة أمد. 





امعاني الأخبار: ص 04ح .١‏ 


في أن المراد من الأمة الماضية أَمَة محمد َل 000000 

قال:يارب إن أجد في الألوا أ أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها 
ظاهراً فاجعلها متي قال: تلك أمّة أحمد. 

قال: يارب إن أجد في الألو اح أمّة يأكلو الفبى:("ل, فاجعلهاأتتي. 

قال: تلك أَمّة أمد. 

قال: يا ربٌ إن أجد في الألواح م أذاهمّ أحدهم بالحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة واحدة وإن عملها كتبت له عمشر حسنات. 
ابيا أتوا. 

قال: تلك َه أحد. 

قالنيا رب إن أجد في الألواح أمة إذاهمٌ أحدهم بسيثة فلم يعملها 
م تكتب وإن عملها كتبت سيئة واحدة فاجعلها أمقي. 

قال: تلك أة أمد. 

قال: يارب إن أجد في الألواح أَمّة يؤتون العلم الأول و الآخسر. و 
يقتلون مع اللسيح الدّجال فاجملها أَمتي. 

قال: تلك أمّةَ |أحمد. 

قال: ياربٌ فاجعلني من أَمَة أمد. فأعطي عند ذلك خصلتين. 

فقال: «يَْمُوسَىَ ِل أَصْطَئيئُكَ عل ألناين برِسكي وبكليى 
فَحُذْ مآ مَائيْتُكَ وَكُن مُنَ ألشسكِرٍ ين»",. 

قال: قد رضيت ياربٌ!". 


والأخبار في هذا المعنى كثيرة جد و لله الحمد. 


١-الفيىء:‏ الخراج و الغنيمة, المصباح المثير: ص ”18. 
؟-الأعراف: .١44‏ 


"الي الأولياء: ج 6ص 786 مع اختلاف يسير 3 العبارة. 


ِقُدْرَتِهم الي لا تَغجرُ عن حَيْءٍ و إن 

عَظُم وَلا يَقُوتْجَا مَيْءُ وَإِنْ لطن 

«بقدرته» متعلّق يقوله: «منٌ علينا» والقدرة فبهاء قوّة جسانيّة 
منبئّة!١)‏ في الأعضاء تحركة طا نحو الأفعال الإختياريّة 

دو العجز» ما يقابل القدرة بهذا المعنى و هو عدمها عا من شأنه أن 
يقدر, كما في حقّ الواحد منّاء إذ لا يقال للجدار مثلاً إن عاجز و قدرته 
تعال تعود إلى إعتبار كون ذاته مصدر الإثارة(". هذا قول الجمهور. 

دو الشيىء» بحسب مفهومه اللغوي يقع على كلّ ما يصحٌ أن يُعلم و 
يخير عنه كائناً ماكان. على أنه في الأصل مصدر ثساء. أطاف عل 
المفعول. و أكتق في ذلك بإعتبار تعلق المشيئة به من حيث العلم أو 
الإخبار به فقط. فسيتناول الواجب و الممكن والممتنع. و قد يخصٌش 
بالممكن موجوداًكان أو معدوماًك) هنا لقضيّة إختصاص تعلّق القدرة, 
به إذا المراد يها القكّن من الإيجاد و الإعدام الخاصّين به. 

و ذهب القاضي في جمع من الأشاعرة: إلى أن الثسيىء يخستصٌ 
بالموجود, و أن المعدوم لاشيء ولا ذات ولا ماهيّة, وهو أيضاً مذهب 
الحكداء على ما تقل عنهم. 

قالوا: «الشيىء» اسم لا هو حيقيقة الشيئيّة. و لايقع على المعدوم و 
لغغال والاعلم امال أصلإ لا شيثية لم ولا هو يكل في ذغن أو 
يتصوّر في وهم. و إن المعلوم المتصوّر المتمثّل في الذهن عنوان المفهوم من 
لفظه. و هو بمكن ما من الممكنات ليس في إزائه حقيقة من الحقائق. و 


١‏ منبثة: أي منتشرة. 


"الإثارة: القدرة. 


شيء من الأشياء أبداً. و إلى الأوّل ذهب المعتزلة وجماعة من الأشاعرة. 

قال الزمخشري و النيسايوري: الشيىء: أعمٌ العام. كما أن الله أخص 
الخاصٌ يبري على الجوهر و العرض. و القديم و الحادث. بل على 
المعدوم و الحال10". 

و هذا العام خصوص بدليل العقل. فن الأشياء. ما لا تتعاّق القدرة 
به كالمستحيل و الواجب وجوده لذاته؟. 

و قال القطب العلآمة!':كلٌ من قال: بأ الوجود. عين الماهيّة مثل 
الأشعري و أتباعه, قال: يأنّ المعدوم ليس بشبىء لإنتفاء الماهيّة عند 
المدم. و من قال: بأنّ الوجود غيرها. فهم قد اختلفوا في ذلك. و الغزاع 
ما هو في المعدوم الممكنء لا في المعدوم الممتنع فأنّه ليس بشيىء عمند 
الفريقين!). إنتهى. 

وهذالا يرد على ما صرّح به الزمخشري و النيسابوري لأ نٌكلامهما 
بحسب مفهومه لغة. و ما ذكره من الغزاع نا هو في الشيئيّة ببعنى التحقّق 
منفكّاً عن صفة الوجود , لا في إطلاق لفظ الشيىء على مفهومه فإِنَّه بحث 


١الكشاف:ج‏ ١ص‏ /لم سم 

"-تفسير النيسابوري:ج ١.ص‏ 37. 

"-هو قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازي الشافعي ال ملقب بالعلامة 
تلميذ الخواجه نصير الدين الطومي. قيل؛ كان وحيد عصيره في المعقول و كان في 
غاية الذكاء. و له تلامهذ كثيرة و تصانيف شهيرة منها: شروحه على القسم العالث 
من المفتاح. و على الفتصر الحاجبي. و على كليات ابن مسيناء. توفي بستبريز 7٠١‏ 
هجرية. الكنى و الالقاب:ج ”.ص 01. 

؛-لايوجد لدينا كتابه. 


1 ا م 2 الرسول الأخظع عل لبان حفيدة: 
لغوي مرجمعه إلى النقل و الماع لا يصلح حلاً لإختلاف العقلاء 
الناظرين في المباحث العلميّة. و هذا قال صاحب الكشف: النزاع في هذا 
لا ينبغي أن يقع بين الحقّقين لأنّه أمر لفظي, و البحث فيه من وظيفة 
أصحاب اللغة(١.‏ إنتهى. 
تبصرة 

قال العلماء: معنى كون قدرته تعالى لا تعجز عن شيء. و كونه على 
كل شيء قديراً:إنّ قدرته لا تعجز عبا يمكن تعأق القدرة به و أنه على كل 
شيء يصمح تعلقها به قدير من كلّ ماهيّة إمكانيّة, أو شيئيّة تصوّريّة. 

وأمًا الممتنعات فلا ماهيّة لها ولا شيئيّة حي يصمح كونها مقدورة له 
تعالى و ليس في نفي مقدوريتها نقص على عموم القدرة. بل القدرة عامّة 
و الفيض شامل و الممتنع لا ذات له. و إِمًا يخترع العقل في وهمه مفهوماً 
يجسعله عنواناً لأمر باطل الذّات.كشريك الباري. و اللاشيء. و اجقاع 
النقيضين. أو يركب بين معان ممكنة أحادها تركيباًممتنماً. فإنَكلا من 
المتناقضين كالحركة و السكون أمر بمكن خارجاً وعقلاً, وكذا معنى 
القركيب و الإجماع. أمر بمكن عيناً و ذهناً. 

وأمًا اجتاع المتنافيين, فلا ذات له في النارج و لا في العقل. لكنٌ 
العقل يتصوّر مفهوم إججاع النقيضين على وجه التلفيق و يجعله عنوانا, 
ليحكم على أفرادهما المقدرة بامتناع العو وس هن اللو عن 
المستحيل أنه شيء و إلا فهو لا ماهيّة له ولا معنى, فلا تعلّق للقدرة به. 

وأمّا الحديث المشهور الذي رواه ثقة الإسلام في الكافي: عن عل بن 
إبراهيم؛ عن تحمد بن إسحاق المنقّاف. أو عن أبيه. عن محمد بن إسحاق. 


١-ل‏ نعثر عليه. 


في بيان قدرة الله عرّوجّل دامع في ا لوطم مدو سام 8 
قال: إنّ عبد الله الدّيصاني سأل هشام بن الحكم. فقال له: ألك رب؟ 
فقال: بلى. قال: أقادر هو؟ قال. نعم قادر قاهر. قال: أيقدر أن يدخل 
الدّنياكلها في بيضة لا تكبر البيضة و لاتصغر الدنيا؟ قال هشام: النظرة, 
فقال له: أنظرتك حولاً, ثم خرج عنه. فركب هشام إلى أبي عبد لله .31 
فاستأذن عليه فأذن له. فقال: يا ابن رسول لله أتامي عبد الله الديصاني 
بمسألة ليس المعوّل فيها إلا على لله و عليك. فقال أبو عبد لله 344 عا ذا 
سألك. فقال: قال لى:كيت وكيت. فقال أبو عبد الله :يا هشام كم 
حواسّك, قال: خمسء قال أبها أصغر؟ قال: الناظر, قال: وكم قدر 
الناظر؟ قال: مثل العدسة أو أَقَلُ منهاء فقال له: يا هشام فانظر أمامك و 
فوقك و أخبرني بماترى. فقال: أرى سماء و أرضاً و دوراً و قصوراً و 
براريّا و جبالاً و أنهاراً. فقال له أبو عبد الله قة: إن الذي قدر أن يدخل 
الذي تراه العدسة أو قل منهاء قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة لا 
تصغر الدنيا و لا تكبر البيضة, فأكب هشام عليه و قبّل يديه ورأسه و 
رجليه. و قال: حسبي يا ابن رسول لله(١).‏ والحديث طويل أخذنا منه 
موضع الحاجة. 

و مئله ما رواه رئيس الحدّنين في كتاب التوحيد بسنده إلى أحمد بن 
حم بن أبي نصر قال: جاء رجل إلى الرضا ب فقال: هل يقدر ربك أن 
يجعل السماوات و الأرض وما بينها في بيضة؟ قال: نعم و في أصغر من 
البيضة قد جملها الله في عينك و هي أقلّ من البيضة لأنّك إذا فتحتها 
عابنت السماء و الأرض وما بينهها و لو شاء لأعماك عنها!؟). 


١-الكانيج‏ اص الاح 4. 


"-التوحيد: ص شلك د 
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فقال بعضهم: إِنّ السؤال في ذلك و هو إدخال الكبير مع كبره في 
الصغير مع صغره. و إن كان من قبيل المتنافيين. فكان حقيقة الجواب 
عنه أن يقال: إنّ هذا أمر حال, و الال غير مقدور عليه. إذ لا ذات له و 
لا شيئيّة. إلا أنه ل عدل عنه إلى ما ذكره لقصور الأفهام العامية عن 
إدراك ذلك الوجه. فالذي أفاده نلقِةِ وجه إقناعيّ مبناه على المقدّمة 
المشهورة لدى الجمهور: انّ الرّؤية بدخول المرئيّات في العضو البصري 
فاكتئ في الجواب بهذا القدر لقبول الحنصم له و تسليمه إيّاه. 

قال: و الذي يدل على صحّة ما حملنا عليه غرض هذا الحسديث ما 
رواه في كتاب التوحيد عن أب عبد الله: قال: قيل لأمير ال مؤمنين لكلا: 
هل يقدر ريّك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا 
و تكبر البيضة؟ 

فقال:إنّالله تعالى لا ينسب إلى العجز والذي سألتني لايكون7". 

و هذا الحديث صري في أنّ الذي سأله ذلك الرجل, ممتنع بالذات 
حال. و امال لا شسيئيّة له. فليس بمقدور والله على كلّ شيء قدير. و 
لولم يكن معنى الروايتين الأولتين ما أوّلناهما به. لكان بين الأخبار 
تناقض. و جلّت أحاديتهم ل عن أن بناقض بعضها بعضاً. لمصمة 
الجميع عن المخطأً. 

و مثل الحديث المروي عن أمير المؤمنين بلقِو. ما رواه في كتاب 
التوحيد أيضا بسنده عن أبي عبد الله نلق إِنْه جاء رجل إلى أمير 
المؤمنين ليه فقال له: أيقدر لله أن يدخل الأرض في بيضة و لا ييصمّر 
الأرض ولا يكبّر البيضة؟ 


١-التوحيد:‏ ص ١1ح‏ 4. 


في بيان قدرة الله عرّوجّل 0 
فقال له: ويلك إِنّ لله لا يوصف بالعجز, ومن أقدر مّن يلطف 
الأرض و يعظّم البيضة". 

فدلت هذه الرواية: على أن إدخال العظير أو تعظير الصغير بنحو 
التكائف و التخلخل و ما يجري بحراهما و أن تلطيف الأرض إلى حدٌ 
تدخل في البيضة. أو تعظيم البيضة إلى حدّ تدخل فيها الأرض 
غاية القدرة. 

و قال بعض المعاصرين:إنّ هذه الأحاديث كلها متّفقة. و لا تنافي و 
لا تناقض فيهاء و أنّ الجواب في كل منها بحسب ما يقتضيه المقام و حال 
السائل. و كلامهم ل أصله واحد و قد أمروا أن يكلّموا الناس على 
قدر عقوهم. 

و بان ذلك: إن الحديئين الأوّلين يدلّان على ما دلّ عليه الحديثان 
الآخران على وجه لطليف و معنىشريف. وتوضيحه:إِنّ الظاهر منحال 
الديصاني في الحديث الأوّل: إنّه كان مناظراً بحادلاً كما يظهر من سياق 
كلامه مع مئل هشام بن الحكم, و جواب الإمام نيه له على هذا النحو 
يدل على أَنْه كان يعلم أنَّ ما سأل عنه حال, والقدرة لا تتلّق بالمحال. 
لنقصه عن الاستعداد لتملّق القدرة به. فعدوله ,3 إلى ما يدل على كبال 
القدرة مع وجوده, و عدم لز وم المحال فيه. مع كونه نظي را لما أراده السائل 
فيه. تمام الفصاحة و البلاغة. و الإلزام لمن عرف ليه من حاله أنه يقهم 
ذلك. و حال هشام في فهمه كحال الديصاني. و إلا فثل هشام مع العلم 
بحاله لا يخى عليه أن السائل أراد غير ما أجابه 92 به وم يراجعه في 
ذلك لأجل دفع ما يورده السائل من أنه أراد غير ما تضمّنه الجواب. 


١‏ الترحيد: ص ارح 
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و حاصل الكلام: إن ل نبّهه أنَالله سبحانه قادر على أن يدخل 
الدنيا في البيضة مثل دخول ما تراه بناظرك في الناظر و هو بهذا القدر و 
ذلك بحيث لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنياءكما أنّ مايراه الناظر يدخل 
تحت قدرته بحيث لا يكبر الناظر و لا يصغر ما ينظره. 

وعلى هذا النحوما في الحديث الآخر من قول الرضا ىه «نعم و في 
أصغر من البيضة قد جعلها لله في عينك و هى أصغر من البيضة»7". 

ففيه تنبيه للسائل على كال قدرته تعالى تنا هو بمكن. و غير حال. و 
أن ما سأل عنه لا ينبغي أن يسأل عنه لما ذكر من كونه حالاً. فظهر كون 
الأحاديث كلها متّفقة لا تنافي فيهاء و إلا فكيف يتصوّر أن يخق على 
الإمام ملا ما أراده السائل حّى يجببه بغير ما دلّ عليه سؤاله؟ ومع ذلك 
لا يفرّق هشام و السائل بين السؤال و الجواب. و ينقل مثل هذا 
أجلاء العلماء من غير تعرّض لدفع ما ذكر؟ وما ذلك إلا لفهمهم وجه 
ذلك. والله أعلم. 

قوله شي : «و إن عظم» (إن) هذه هي التي يسميها أكثر المتأخرين 
وصليّة ومتّصلة. وذلك حيث وقع الشرط بها مدلولاً على جوابه بما قبله 
من الكلام. و كان ضدّ الشرط أولى بجزائه من الشرط كقولك: أكرمه و 
إن تشتمني. فالشتم بعيد من الإكرام. و ضدّه وهوالمدح أولى بالإكرام. و 
مثله قوله: (وإن عظم» فإنٌكون الشبىء عظيا بعيد في الظاهر عن القدرة 
عليه. وضدّه و هوكونه اطيفاً أولى بالقدرة عليه. و مثل إن في ذلك (لو) 
المستعملة في معناها نحو: «اطلبوا العلم و لو بالصين»!". 


١‏ -الترحيد: ص للح الى 
؟"مروضة الواعظين: ص ١ف‏ فضل العلم. 


و «الواو» قيل: للعطف على محذوف. وهو ضدّ الشرط المذكور, أي 
لا تعجز عن شيء إن م يعظم و إن عظم. 
وقيل: للحال, و العامل فبهاء ما تقدّم من الكلام و المعنى: لا تعجز 


عن شيء والحال أنه عظيم. 
و قيل: - الجملة - إعتراضية. و الواو للإعتراض و هي قد تأتي بعد 


و فيه إنّه لا يفيد إدخال الواو مين كون الجزاء أولى مسن الشرط, 
إن وأو الإعتراض هي الإستئنافية كم| جزم به بعضهم. 

«و عظم الشيىء» -بالضمّ - خلاف صفر, عظم-كعنب - و عظامة 
فهو عظيم. 

قوله لف: «و لا يفوتها شيء وإن لطف» فاته الشبىء فوتاً و فواتً: 
ذهب عنه. و لطف -كعظم -, لطفاً - بالضيمٌ -. و لطافة: صغر حجمه و 
دق فهو لطيف, أي لا يذهب عن قدرته شيء لصغره و دقّته كما لا 
يعجزها شيء لعظمه و كبره. بل هو على كلّ شيء قدير عظياً كان أو 
لطيفاً. لعموم قدرته جل أنه وعرٌ سلطانه. 

إكمال 

قال بعضهم: الأولى في إنبات عموم قدرته تعالى و نحوه من المطالب 
التي لا يتوقف إرسال الرسول علبها بالأدلة السمعيّة فيستدلٌ على ثهول 
القدرة بقوله تعالى: «وَأَنْهُ عل كَل عَئْءٍ قَدِيد»!". 

واعترض الحقّق الدواني بأنّكون شهول القدرة مما لا يتوقف عليه 
إرسال الرسول, مسلّم إذا لو فرض قدرته على اللإرسال فقط لك في 


.١ الحشر:‎ ١ 
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صدور الإرسال عنه. لكن إثبات إرسال الرسول ما يتوقّف على مول 
القدرة, إذ طريق إثباته: إِنّ المعجزة فعل الله تعالى خارق للعادة وقد 
صدر عنه حال دعوى النبوّة, وإذا خالف الفاعل الختار عسادته حين 
إستدعاء النبئ تصديقه بأمر يخالف عادته دل ذلك على تصديقه قطعاً. و 
هذا يتومّف على كونه فعلاً له. وكونه فعلاً له مثبت بشمول القدرة إذ لا 
و ل ار ا 
المعقزلة, و احتال وجوده لا يجدي نفعاً فلا يتر هذا القول. 

و أورد أنّه لا يكف في نبوت المعجزة كون الأمر الخارق للعادة فمل 
الله تعالى بل يتوقّف على العلم بأنّالله تعالى لا يصدق الكاذب. و هم لا 
يقولون بالحسن و القبح العقليّين. فيتوئّف على إخبار الرسول بذلك 
فيدور أيضاً. 

و من الأدلة العقليّة على عموم القدرة إِنّ علّة المقدوريّة عامّة في 
جميع الممكنات فالقدرة عامّة في جميعهاء أما أنّ علّة المقدوريّة عامّة في 
جميعها فلأن علتها الإمكان. و هو وصف مشترك في جيمع الممكنات, 
فيكون جميمها مقدور أله تعالى. 

قال جدّنا العلامة نظام الدين أحمد ييا: لو تم هذا الدليل لدلّ على أنّ 
قدرة العباد أيضأًعامّة. فإنٌ الامكان علّة للمقدوريّة على الممكن للعبد 
أيضاًء وإذا كانت علّة المقدوريّة عامّة في جميع الممكنات كانت قدرته 
أيضاًعامّة ولا قائل به أصلاً. 

والمشهور في الإستدلال على ذلك: إن المقتضي للقدرة هو الذات. و 
المصحّح للمقدوريّة هو الإمكان. فإنٌ الوجوب و الإمتناع يحيلان 
المقدوريّة و نسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواءء. فإذا ثبتت 


قدرته على بعضها ثبتت على كلّها. لكن هذا نا يتم إذا لم تكن الممكنات 
حال العدم تمتازة بعضها عن بعض و لا يكون فا مادّة كا هو مذهب 
الأشاعرة. بل الحقّقين من المتكلّمين. أمَا على القول بأَنّ هاإمتيازاً حال 
العدم بأن يكون ها ثبوت دون الوجود فتكون تمتازة بعضها عن بعض 
حال العدم كبا هو مذهب المعتزلة القسائلين بالوجود الذهن. و أن 
الموجودات الذهئّية لها ثبوت دون الوجود. فيجوز أن يكون خصوصيّة 
بعض الممكنات في حال العدم مائعة عن تعلّق قدرته تعالى به, فلا تكون 
نسبة الذات إلى الجميع على السواء. و كذا على القول بأنّ ها مادّةكما هو 
مذهب الحكداء إذ يجوز أن تكون تلك المادّة معدّة ليعض الممكنات دون 
بعض. فا أعدته المادة كان مقدوراًله تعالل دون غيره. فلا تتساوى نسبة 
الذات إلها أيضاً على هذا القول. 

أمّا إذا لم تكن الممكنات حالة العدم ممتازة بعضها عن بعض و لم 
تكن طا مادّة كانت نسبة الذات إلى جميعها على السواء فيئبت عموم 
القدرة علمها. 

قال جدّنا العلامة المذكور ييا: و يرد عليه أنه على تقدير عدم ثبوت 
الممكنات حال العدم, و عدم المادّة أيضاً يجوز أن يقال: نا كانت تلك 
الممكنات معلومة للواجب تعالى في الأزل, كانت ممتازة بعضها عن 
بعض بحسب علمه؛ فيمكن أن يقال: لم لا يكون خصوصيّة بعضها في 
علمه تعالى مائعة عن تعلّق قدرته به. فلا تكون نسبة الذات إلى جميعها 
على السواء لابدٌ لنني ذلك من دليل. إنتبى7١‏ فتأمّل. 

والحق: إن المعوّل في ذلك على الدليل السممي و إجماع الأنبياء + 


١-إنتهى‏ كلام نظام الدين أحمد. 
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الذين علموا ذلك بالوحي و العلم الشهودي.كما قال تعالى مخاطباً لحناتم 
أنبيائه عليه و عليهم السّلام: أل تَغلم أن آللة على كُلّ ميم قدِير»1". 

و لزوم الدور. مما يرد على كون معرفة صدق النبي بالمعجزة موقوفاً 
على العلم بعموم القدرة. لكن العلم الضعروري العادي يحصل بمجّرد 
ظهور المعجزة على صدقه كما جزم به جدّنا الأعظم غياث الجمكناء في 
رسالته: «دليل الهدى». و وافقه عليه بعض المحقّقين. فيحصل العلم 
بالقدرة و العلم و عمومهما من أخبارهم اج فاعرف ذلك و ابن عليه 
أمتال هذه المطالب فإِنّهِ السبيل الذي لا يضل بس لوكه الطالب. واللّه 
يقول الحق و هو مهدي السبيل. 
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هخم باعل بميع من ذَرَا. 

وَكَكَرَنَامَئه عل مَنْقَل. 

«ختم الكتاب» من باب - ضعرب -. وختم عليه ختاً: وضع عليه 
الخاتم وهو الطابعلا". 

و «الباء» للسببيّة. قال ابن مالك في شرح التسهيل: و هي الداخلة 
على صالم الإستغناء به عن فاعل معدّاها بحازاً نحو: «قَأخْرَجَ به مِنَ 
قر تر»!'' فلو قصد اسناد الإخراج إلى الماء لحسن. و لكنّه بجحاز. قال: 
و منه: كتبت بالقلم. وقطعت بالسكين. فإِنه يقال: كتب القلم و قطّمت 
السكّين. و النحويّون يعبرون عن هذه الباء بالإستعانة. و آئرت على 
ذلك التعبير بالسببيّة. من أجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى. فإِنّ 
إستعمال السببيّة فيها يجوز وإستعمال الإستعانة لا يجوز؟؟. 

و «ذراً لله الخلق» ذرأ بالهمز من باب - نفع -: خلقهم. 

قال ابن الأثير: وكأنّ الذرء مختصّ بخلق الذريّة!؟) إنتهى. 

«و الذريّة» - مثلّئة - نسل الثقلين. و المعنى إِنّهِ تعالى جعلنا آخر 
جميع من خلق. من الأنبياء و أمهم كما قال تعالى: دوإن من أ إلا خلا 
فِيهًا نَذِيرٌ»!*) فختمهم بناء فلا أمّة بعدنا يرسل إلبها رسول كما أن 


١-الطابع:‏ يفتح الباء وكسر ها: ما يطيع به المصباح المنير: ص 718 - 514. 
البقرة: 77 

"-لا يوجد هذا الكتاب لدينا. 

غ-النهاية لإبن الأثير: ج 1 ص 107., 

ومقاطر: 714. 
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نينا يل خاتم الأنبياء و المرسلين. فلا أحد ينبىء بعده. و لا يقدح فيه 
نزول عيسى بلي بعده. لأنّه مّن نبىء قبله و حين ينزل نا يغزل عاملاً 
على شريعة حقد يل مصلياً إلى قبلته كأنّه بعض أمته. 

قوله مليْةْ: «و جعلنا شهداء على من جحد» الشهداء: جمع شهيد. 
فعيل بعنى فاعل من شهد على الشسيىء: اطّلع عليه و عاينه. فهو 
شهيد و شأهد. 

و جحده حقه يجحده حجداً و جحداً. من باب منع: أنكره. ولا 
يكون إلا على علم من الجاحد به, و في هذه الفقرة إشارة إلى قوله تعالى: 
«وكدَ لِك جَعلَكم أةٌ وسطأ لتكْونُوأ شُجَدَآء عل ألناين وَيأ 9 
لوصول عَلكُمْ شَهِيد الل 

و «الوسط» في الأصل اسم لما تستوي نسبة الجوائب إليه كمركز 
الدائرة: ثم استعير للخصال الحمودة البشريّة. لكدن لالأنّ الأطراف 
يتسارع إليها الخلل و الأوسط تحوّطة كما قيل. فإنّ تلك العلامة بمعزلٍ من 
الإعتبار في هذا المقام, إذ لا ملابسة بينها و بين أهليّة الشهادة التي 
جعلت غاية للجعل المذكور, بل كون تلك الحنصال, أوساطاً للخصال 
الذميمة المكتنفة بها من طرفي الإفراط و التفريط, كالعقّة الي طرفاها 
الفجور و الخنمود وكالحمكنة التي طرفاها: الفجور والنمود و كالشجاعة 
التي طرفاها: التهوّر و الجين. وكالحكة التي طرفاها:الجريزة والبلادة. 
ثم اطلق على المتّصف بها مبالغة كأنّه نفسهاء و سوّى فيه بين المفرد و 
الجمع والمذكر والمؤنث رعاية لجانب الأصل كساير الأسماء التي يوصف 
بها. أي جعلناكم متّصفين بالخصال الحميدة, خياراً. عدولاً. مزكين 


.117 البقرة:‎ ١ 


فى إنكار الأمم تبليخ الأنبياء 8 ممع 6 


بالعلم والعمل لتكونواشهداء على الناس بأنَّللّه تعاللى قد أوضح السبل 
فأرسل الرسل فبلّغوا و نصحوا إذكنتم واقفين على الحقايق المودعة في 
الكتاب المبين المنطوي على أحكام الدين و أحوال الأمم أجمعين حاوياً 
لشرايط الشهادة عليهم. 

روي ان الأمم يوم القيامة يمجحدون تبليغ الأنبياء ليك فيطالب الله 
تعالى الأنبياء بالبيّنة عليه على أَنُّم قد لوا و هو أعلم للحجة على 
الجاحدين و زيادة لنزيهم, فيؤق بأمّة محمد َيه شيشهدون. فيقول 
الأّمم: من أين عرفتم؟ فيقولون: عرفنا ذلك بإخبار لله تعالى في كتابه 
الناطق على لسان نبيّه الصادق, فيؤقى عند ذلك بمحمد يي ويُسئل عن 
أنه فيزكهم و يشهد بعدالتهم. و ذلك قوله تعالى: «وَيَكُونَ لوسولٌ 
عَََكُمْ كَبيدأً»!١'‏ و من الحكنة في ذلك. تقبيز َم حقد يَف في الفضل 
عن ساير الأمم حيث يبادرون إلى تتصديق الله و تصديق الأنسبياء و 
الإيان بهم جميعاً. فهم بالنسبة إلى غير هم كالعدل بالنسبة إلى الفاسق 
فلذلك تقبل شهادتهم على الأمم ولا تقبل شهادة الأمم عيلهم!؟. 

إِنا لم يقل: و يكون الرسول لكم شيهداً. مع أنّ شهادته لمم لا 
علهم؟ لما في الشهيد من معن الرقيب. سئل: «وَأَنهُ لكل ٍَْ 
َحِيرٌو!" مع رعاية اللمطابقة للأوّل و تقديم الظرف. للدلالة على 
اختصاص شهادته نظ بهم. 


,147 :ةرقبلا-١‎ 

؟-أنوار التنزيل:ج ١ص‏ الى مع اختلاف يسير في بعض العبارة و تفسير 
النيسابرري في هامش؛ تفسير الطبري ج !ص ؟١.‏ 

«ساليروج: 4. 


01 00 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 

و قيل :إنّ هذه الشهادة في الدنيا وذلك أنّ الشاهد في عرف الشرع: 
من يخبر عن حقوق الناس بألفاظ #خصوصة على جهات مخصوصة فكلّ 
من عرف حال شخص فله أن يشهد عليه. فإنّ الشهادة: خبر قاطع؛ و 
شهادة الأمة لايجو ز أن تكون موقوفة على الآخرة لأنّ عدالتهم في الدنيا 
ابتة بدليل «جْعَلَْكُم» بلفظ الماضي فلا أقلّ من حصوها في الحال, ثم 
رنّب كونهم شهداء على عدالتهم, فيجب أن يكونوا شهداء في الدنيا. 

فإن قيل: لعل التحمّل في الدنيا و لكن الأداء في الآخرة. 

قلنا: المراد في الآية الأداء لأنّ العدالة نما تعتبر في الأداء لا في 
التحمّل. و من هنا يعلم أن إجماعهم حجّة لا بعنى أنّكلٌ واحد منهم محقٌّ 
في نفسه بل هي هيئتهم الإجتاعيّة تقتضي كونهم تحقّين. وهذا من خواصٌ 
هذه الأّة. 

ثملا يبعد أن يحصل هم مع ذلك الشهادة في الآخرة فيجري الواقع 
منهم حرى التحمّل لأنّهُم إذا ينوا الحيّ عرفوا عنده من القابل و من 
الراد ثم يشهدون بذلك يوم القيامة كا أنّ الشاهد على العقود يعرف ما 
الذي تم, ثم يشهد بذلك عند الحاكم أو يكون المعنى: لتكونوا شهداء على 
الناس في الدنيا فيا لا يصمح إلا بشسهادة العدول الأخيار. 

قال النيسابوري: قيل؛ الآبة متروكة الظاهر, لأنّ وصف الأسة 
بالعدالة يقتضي إِنّصاف كلّ واحد منهم بهاء و ليس كذلك. فلابدٌ من 
حملها على البعض, فنحن نحملها على الأمّة المعصومين. سأّمناء لكن 
المنطاب في جعلناكم للموجودين عند نزول الآية. لأنّ خطاب من لا 
يوجد محال. فالآية تدلّ على أنّ إجماع أولنك حقّ لكنًا لا نعلم بقاء 
جميعهم بأعيانهم إلى ما بعد وفاة الرسول فلا ينبت صحّة الإجماع و قتئذٍ. 


في إعتبار العدالة في الشهود الحو اص سطاف ا ‏ كم ري /001 


وأوجيب:بأنّ حال الشخص في نفسه غير حاله بالقياس إلى غيره, 
فلِمَ لايجوز أن لا يكون الشخص مقبول القول عند الإنفراد. و يكون 
مقبول القول عند الإجتاع! و الخطاب لجميع الأمّة من حين نزول الآية 
إلى قيام السّاعة كما في سائر التكاليف مثل: «كُتِب عَلَيِكُمْ آلصّيَاض!١)‏ 
«كُيِبَ عَلَئِكُمْ آلْقِصَاصٌ»!"! فللموجودين بالذات و للباقين بالتبعية, 
لكنًا لو اعتبرنا أوّل الأمّة و آخرها بأسرها لزالت فائدة الآية إذْلم يبق 
بعد إنقضائها من تكون الآبة حجّة عليه فعلمناء إِنَّالمراد بها أهل كلّ 
عصدر, ثمَإِنّ لله تعالى منّ على هذه الأمّة أن جعلهم خياراً و عدولاً عند 
الإجتاع. فلو أمكن إجماعهم على الخطأ لم يكن بينهم و بين سائر الأمم 
فرق في ذلك فلا منّة.0" إنتهى. 

قلت أمًا عدم إجتاعهم على النطأ فُسلم. لكن لمن حيث 
عصمتهم حال إجتاعهم عن الخطأ كما يزعمه الخالفون القائلون بجواز 
الخلوٌ عن المعصوم؛ بل من حيث دخول المعصوم فهم. لأنّ تحقّق 
الإجماع كاشف عن دخوله. والمسألة مستوقاة في كتب الأصول. 

هذا والحقٌّ: انّالمراد بالشهادة. الشهادة في الآخرة و بالشهداء الأمة 
المعصومين لية. لما روي عن الصادق طقة: إن قال: ظننت أن لله عنى 
بهذه الآآبة جميع أهل القبلة من الموحّدين, أفترى أن من لا تجوز شهادته 
في الدنيا على صاع من تر يطلب الله شهادته يوم القيامة و يقبلها منه 
بحضعرة جميع الأمم الماضية؟ كلام يعن الله متل هذا من خلقه. يعني الأمّة 


187 سالبقرة:‎ ١ 
١1/4 -البقرة:‎ ١ 


*"-تفسيرالنيسابوري في هامش تفسير الطبري: ج اص 16-1١4‏ 


04 000 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 


الى وجبت ا دعوة إبراهيم دكن خَيرٌ أ أغربث لثاين»0١)‏ وهم 
الأئمة الرامطلن واه غين أن أخرعت لئاس( 

و روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتاب شواهد التغزيل: 
بإسناده عن سليم بن قيس اهلالي. عن عل شي : إن اله تعالى إيّانا عنى 
بقوله:«لَتَكُونُوأ شُجَدَآءَ عَلَ ألنّبين»!'' فرسول الله شاهد علينا. و نحن 
شهداء على خلقه و حجّته في أرضه. و نحن الذين قال الله 
تعالى :دوَكَذَ لِك جَعلككح أَمدٌ !004 

وروى ثقة الاإسلام في الكافي بسنده. عن بريد بن معاوية قال: قلت 
لأبي جعفر م3 قوله:«وَكَدَلِكَ جَعلككُم أ وسَطالتَكُونوا شجَدَآه غلى 
ألنّاين170) قال: نحن الأمّة الوسط و نحن شهداء الله على خلقه و حجّته 
فيأرضه 9" 

و بسنده عن أبي بصير. عن أبي عبد الله ملق قال: تحن الشهداء على 
الناس بما عندهم من الحلال و الحرام؛ وما ضيّعوامنه[4. 


.1٠١ عمران:‎ لآ-١‎ 

"-تفسير العيائي: ج ١ص‏ 7ح 114, مع اختلاف يسير في العبارة. 

#ساليقرة: 118 

؛-البقرة: "1147 

6سشواهد التغزيل لحسكاني:ج ١‏ ص اقرح 216, 

117 :ةرقبلا-١‎ 

ا-الكافي:ج ١ص‏ 141.ح 4و فيه: عن بريد المجلي. و بصائر الدرجسات: 
ص الاح "7 


محبصائر الدرجات: ص ١ل‏ ح .١‏ و تفسير نور التقلين: رج املفيييلة 


في إعتبار العدالة في الشهود 000 


وعلى هذا فالضمير في جعلناء من قوله «و جعلنا شهداء على من 
جَحَده للأمّة بإعتبار بعضهم الذين هم الم ج6غ. 

قال بعض العلماء: فإن قلت: ما حقيقة هذه الشبادة وما فائدتها مع 
أن الله تعالى عالم الغيب و الشهادة؟ 

قلت: أمّا حقيقتها: فيعود إلى إطّلاعهم صلوات لله عليهم على أفعال 
الأمة. و بيان ذلك: إن للنفوس القدسيّة الإطلاع على الأمور الفيبيّة و 
الإنتقاش بها مع كونها في جلابيب من أبدانهاء فكيف به قبل ملابستها 
ها و بعد مفارقتها هذا العالم والجسم المظلم, فإِنّها إذن تكون مطّلعة على 
أفعال جميع الأمم و مشاهدة ها من خير وشر. 

و أمَا فائدتها: فقد علمت أن أكثر أحكام الناس وهميّة. و الوهم 
منكر للإله على الوجه الذي هو الإله. فبالحري أن ينكركونه عالاً 
بجزئيّات أفعال عباده و دقائق خطرات أوهامهم. و ظاهر أنّ ذلك 
الإنكار يستتبع عدم المبالاة بفعل القبيح و الإتههاك في الأمور الباطلة 
التي نهى اله تعالى عنها فإذا ذكر هم أن عليهم شهداء و رقباء وكتّاباً لما 
يفعلون مع صدق كلّ ذلك بأحسن تأويل, كان ذلك مما يعين المقل على 
كسر النفس الأمّارة بالسوة, و قهر الأوهام الكاذبة, و يردع النفس عن 
متابعة الهوى, و إذاكان معنى الشهادة يعود إلى إطلاع الشاهد على ما في 
ذمّة المشهود عليه و علمه بحقيقته و فائدتها حفظ ما في ذمّة المشهود 
عليه و تخوّفه إن جحد. أو يوصله إلى مستحقّه أن يشهد عليه الشاهد 
فيفضحه و يفزع منه على أقبح وجه. وكان المعنى و الفائدة قائمين في 
شهادة الأ ل إذ بها تحفظ أوامر الله و تكاليفه القي هي حقوقه 
الواجبة, ويحصل النوف للمقصرين فيها بذكر شهادتهمعلهم بالتقصير 


3 ا ا توه لان انب الول الأعظم عل لينان:حفيدة: 
فيفتضحوا في محفل القيامة و يستوفي منهم جزاء ما كلّفوا به فقصّيروا فيه 
بالعقاب الأليم لاجرم ظهر معنى كونهم شهداءالله على خلقه. 

قوله 9 : «وكثّرنا بن على من قلّ»كثرت الشبىء تكثيرا و أكثرته 
إكثارً: جعلته كثيراً أي مكنا كثيرين وافرين العدد, دون سائر الأمم 
الذين هم قليلون بالنسبة إليناء و عدّى كثّر ب(على) لتضمينه معنى 
التفضيل. كأنه قال: كثرنا بمنّه مفضّلاً لنا على من قلِّ. 

و تكنيرنا. إِمّا بإعتباركون شرعه 386 مؤبداإلى يوم القيامة, فتكون 
مت مستمرّة لا إنقطاع ها إلى إنقضاء الدنياء بخلاف سائر الأسم . أو 
باعتبار شمول رسالته إلى العرب و العجم و الانس و الجن أو باعتبار 
البركة في النسل كما قال يَيْلُ: «تناكحوا تناسلوا إن مكائر بكم الأمم 
يوم القيامة»!". أو باعتبار بقاء معجزه الذي هو القرآن إلى آخر الدهر. 

وبالجملة, فقد عد العلياء من خصائصه ليه ,كونه أكثر الأنبياء تابعاً. 

و روي عنه يِل أن قال: ما من الأنبياء نوي إلا أعطي من الآيات 
ما مثله آمن عليه البشر. و إمساكان الذي أوتيت وحياً أوحاء الله إل 
فأرجو أني أكثرهم تابعاً يوم القيامة»"'). و هذا الخبر يؤيّد الاعتبار 
الأخير. و فسّر قوله تعالى:«إنّا َغطَيْتكَ الْكَوْتَرَه!" بالكثير من 
أولاده و أتباعه لهة. 

و يحتمل: أن يراد بالكثرة: الثروة, و بالقّلة: الفقر, يقال: رجل مُكثر, 


١-وسائل‏ الشيعة: ج .١6‏ ص 45. ح ,.١15‏ مع اختلاف يسير في العيارة, و هكذا جساء 
في دعام الإسلام:ج ادص افارح كما 

؟-مسند أحمد بن حنبل: ج .ص ١1741و‏ 401, مع اختلاف يسير في العبارة. 

.١ «الالكرثر:‎ 


في فضيلة تكثيرأَمة حّد عل 0 


إذاكان ذا مال. كما يقال: رجل مُقلّ, إذاكان فقيراً: أي جعلنا مكثرين 
موسرين, فائقين على من كان فقيرامُقلاً. 

ويحتمل أن يراد بهما: العرّة و الذلّة. إذكان من الشسائع أن يكف 
بالكثرة عن العرّة و بالقلّة عن الذلة. أي أعرّنا على من ذلّ. 

قال الزجاج في قوله تعالى :دوَآدْكُُوَأ لم قليلاً ثري .)١!‏ 
يحتمل كثرة العدد بعد القلّة. وكثرة العُدد بعد الفزارة. و كثرة القدرة و 
الشدّة بعد الضعف و الذْلّة0؟, 

و قال الزعخشري: «أي واذكروا على جهة الشكر وقت كونكم قليلاً 
عددكم فكثركم لله و وفْر عددكم؛ و يجوز إذكنتم فقراء مقلّين فكئركم 
فجعلكم مكثرين موسرين, أو كنتم أقلّة أذلّة فأعرّكم بكثرة القدد و 


'القدد, 


١‏ الأعراف: 5م 
١"-التفسير‏ الكبير للفخر الرازي؛ ج .ص ١718‏ 
الكشاف:ج اص 178 


ألَهُمْ نَصَلُ على محمد أيِيبِكَ 

عل رَخيكَز تجسيبكَ ين 

حَلْقِكٌ, وَ صَبِيكَ مِن عِبَاوِك. 

أصل «اللّهجٌه يا لله. حذف حرف النداء وعوّض عنه الميم. و لذلك 
لاايجمع بينهما إلا ضرورة كقول الشاعر: 

إفي إذا ماحَدتٌ أَا 2 أقولياَلَهُمَيا هي" 

وإنما أَخَرت الميم تبرّكا باسمه تعالى. و خصّت بذلك دون غيرها 
لأنّ المهم عهد زيادتها آخراً كمي زرقم للشديد الزرقة. هذا 
مذهب البصيريين. 

و ذهب الكوفيّون إلى أنّالمبم ليست عوضاً بل بقيّة من جملة 
محذوفة و هي أُمنا بخير. 

قال الرضي: و ليس بوجه لأنّك تقول: الله لاتؤتهم بخير!؟". 

و قال أب على: و لأنّه لوكانكما ذكر لما حسن. ألما بخير. و في 
حسنه دليل على أنّ الميم ليست مأخوذة منه. إذ لوكان كذلك 
لكان تكريرا, 

و قال بعضهم: أصل أله يا لله المطلوب للمهمٌ. فحذف حرف 
النداء لدلالة الطلب و الإهتام عليه مع قيامه مقامه. ثم اقتصعر من لفظي 
الصّفتين بأوّل الأول و آخر الثاني و أدغم أحدهما في الآخر. 

قوله كْة: «أمينك على وحيك» الأمين: فعيل من الأمانة, فهو نا 


شرح الكفاية في النحو للرضي:ج لص 1125 
؟سشرح الكافية في النحو للرضي:ج اص 155. 
؟'-لم تعثر عليه. 


في بيان معنى الوحي في اللّمة ب 00 
معنى مفعول: أي مأمون من أمنه -كعلمه - إذا إستأمنه. أو بمعنى فاعل 
من أمن هو ككرم فهو أمين. 

و «الوحي» في اللغة: الإشارة و الرسالة و الكتاب و الإطام وكلّ ما 
ألقيته إلى غيرك ليعلمه فهو وّحي كيف كان. و هو مصدر وَحَى إليه ييى 
من باب وعد. و أوحى إليه بالأئف مثله. و هي لغة: القرآن الفاشية, ثم 
غلب إستعمال الوحي فيا يُلق إلى الأنبياء من عند لله. والمراد بكونه أميناً 
على وحيه تعالى: قوّته على ما كلف به من ضبط الوحي في ألواح قواه 
الشريفة بحكم الحكنة الإلهيّة بها عليه. و كبال إستعداد نفسه الطاهرة 
لأسرار الله وعلومه. وحكئه. و حفظه هاء عن ضياعها. و صيائتها عن 
تدنّسها بأذهان غير أهلها. وعدم تطرّق تبديل أو زيادة أو نقصان إلبهاء 
إذكان من شأن الأمين قوّته على ضبط ما يستأمن عليه. وإستعداده لهو 
حفظه و صيائته عن التلف و الأدناس و التبديل و الزيادة و النقصان. و 
هذا السرّ كانت العرب تسميه بالأمين قبل مبعثه لما شاهدوه من أمائته, 
و شهّر بهذا الاسم قبل نبوّته و بعدها. 

قوله ملي «و نجبيبك من خلقك» النجيب: الكريم النفيس في توعه. 
فعيل بمعنى فاعل. من عَجْبَ كم نجاية. و يحتمل أن يكون بمعنى مقعول: 
أي اللّباب الخالص الذي انتجبته من خلقك. من قوهم: مهبت الود من 
باب -ضَرّبٍ -و - قتل - و انتجبته: إذا قشرت تبه بالتتحريك و هو: 
لحاؤه و قشره و تركت لبابه و خالصه. 

و في حديث أبن مسعود: الأنسعام: من نجائب القرآن أو 


نواجب القرآن!١".‏ 


١-النهاية‏ لإين الأثير:ج 6 ص 27. 


34 .000000000 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
قال في القاموس: نجائب القرآن: أفضله و محصنه. و نواجبه للبابه 
الذي عليه نجب(0, 

وفي نسخة أبن إدريس: نجيّك من خلقك بالياء المثناة من تحت 
مسدّدة بعد الجيم. و هو فعيل من النجوى بمعنى السرٌ, يقال ناجيته أي 
ساررته. وهو نُجِيٌ فلان: مناجيه دون أصحابه. 

و قال ابن الأثير في النهاية في حديث الدّعاء: «اللُّمُ محمد نبيّك و 
موسى نحِيّك» هو المناجى المخاطب للإنسان و الحدّث له. يقال: ناجاه 
يناجيه مناجاة فهو مناج, و النجيّ فعيل منه. و قد تسناجيا مناجاة و 
إنتجاء و منه: الحديث: «لا يتناجى اثسنان دون القالث» و في رواية: 
«لا ينتجي اثنان دون صاحبهم)» أي لا يتسارران منفردين لأنّ ذلك 
ليسوؤه و منه: حدديث علي مل: «دعاه رسول الله َيِل يوم الطائف 
فانتجاه فقال النّاس: لقد أطال نجواه. فقال: ما انتجيته ولكن الله انتجاه, 
أي إِنّ لله أمرني أن أناجيد»!؟) إلى هناكلام ابن الأثير. 

قوله مه : «و صفيّك من عبادك» الصو إِمّا بعنى المصطف أي الختار, 
و منه الصن و الصفيّة لما يختاره الرئيس لنفسه من الغنيمة. أو يبمعنى 
الحبيب المصافي من صافاه الود و الإخاء: صدّقه كأصفاه. يُقال: هو صني 
من بين إخواني. 

قال ابن الأثير: «هو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول»!". 

و انتجاب الله تعالى و إصطفاؤه له نلك وكذلك مصافاته له يعود إلى 
١-القاموس‏ الحيط؛ ج .١‏ ص ١١١‏ و فبه: (ليس عليه تجب). 
؟-النهاية لإين الأثير:ج 0 ص 16, مع اختلاف يسير في العباره. 


؟-النهاية لإبن الأثير:ج *, ص .1١‏ 


إفاضة الكئال النبويّ عليه بحسب ما وهبت له العناية الاهيّه من القبول 
والاستعداد. 

ويحتمل أن يكون المراد باصطفائه تعالى له ليه جعله صفوة خلقه و 
عباده أي خيرتهم كما قال َي «إن الله اصطف من ولد إبراهيم إسماعيل, 
و اصطق من ولد إسماعيل كنانة, واصطق من كنانة قريشاً. و اصطق من 
قريش بني هاشم؛ و اصطفاني من بني هاشم»!". 


١-الشفا‏ بتعريف حقرق اللصطق: ج اص الى 


مام الإئحةوَقائد 
ابر يفاح البركة 

«إمام الرّحمة» بدل من محمّد. أو عطف بيان عليه و «الإمام» ما 
يقندى به من رئيس أو غيره فيطلق على الخليفة, و العالم المقتدى به.و 
من يؤتم به في الصّلاة. و يستوي فيه المذكر والمؤنت. 

قال بعضهم: و ربما أَنّث إمام الصّلاة فقيل: إمرأة إمامة و قيل: الهاء 
فيها خطأ و الصواب حذفها لأنَّ الإمام اسم لا صفة. 

و قال بعضهم: لا يمتنع أن يقال: إمرأة إمامة لأنّ في الإمام 
معنى الصفة. 

ودالرحمة» قيل: هي ميل القلب إلى الشفقة على الخلق والتلطّف بهم. 

و قيل: هي إرادة إيصال الخير إلمهم: و إضافة الإمام إليها إِمّا بعنى 
اللام الاختصاصية, أي إمام للرحمة, و المعنى: الإمام الخنتص بالرحمة, أو 
بمعنى (من) البياتيّة أي إمام من جنس الرحمة, و المعنى: الإمام الذي هو 
الرحمة كأنّه نفس الرحمة مبالغة, و فيه إشارة إلى قوله تعالى:«وَمَاً 
أرسلتك نارح لين" 

قال أهل العربيّة: يجوز أن تكون رحمة. مفعولاً له أي لأجل الرحمة. 
و أن تكون حالاً مبالفة في أن جعله نفس الرحمة, وإمّا على حذف 


- 


مضاف أي ذا رحمة, أو بمعنى راحم. 
وفي الحديث: «أنانئ الرحمة»!" و في آخر: «إمًا أنارحمة مهداة»!". 


1 / الأنيياء:‎ ١ 
.516 الملسد أحيد بن حنيل: ج 4ص‎ 
جمع البيان: ج /ا-لى ص يذذة‎ 


في ييان معنى الرّحمة ا 

و تفصيل هذه الرحمة من وجوه: 

أحدها: أنه المادي إلى سبيل الرشاد. و القائد إلى رضوان الله 
سبحانه. و بسبب هدايته يكون وصول الخلق إلى المقاصد المالية؛ و 
دخول جنات النعيم التي هي غاية الرحمة. 

الناني: أن التكاليف الواردة على يديه أسهل التكاليف و أَخفّها على 
الحنلق بالنسبة إلى سائر التكاليف الواردة على أيدي الأنبياء السٌابقين 
لأبمها. قال شْْة: #بمئت بالحنيفيّة السمحة السهلة»!١)‏ و ذلك عناية من 
لله تعالى ورحمة اختص بها أته على يديه. 

الثالت: أنه نبت أن لله يعفو عن عصاة أَمته و رحمهم يسبب شفاعته. 

الرابع: أنه سأل الله أن يرفع عن تنه بعده عذاب الاستيصال. 
فأجاب الله دعوته و رفع العذاب رحمة. 

الحنامس: أن الله وضع في شرعه الراخص تخفيفاً و رحمة لأمّته. 

السادس: أَنّهِ قلا رحم كثيراً من أعندائه كاليهود و النصارى و 
الجوس. برفم السيف عنهم. و بذل الأمان هم, و قبول الجزية منهم. 

و قال :دمن آذى ذمَياً فقد آذاني»!) ولم يقبل أحد من الأنبياء 
الجزية قبله. 

السابع: إن الله تعالى أَخّر عذاب من كذَّبه إلى الموت, أو القيامة كبا 
قال لله تعالى: دوم كَانَ أمة لديم َأنْتَ فِيهم»!" وكلّ نب من 


االنهاية لإين الأتير:ج ١ص .18١‏ 

؟-ل تعثر عليه. بل وجدنا الريباً منه و إليك نصه: «من آذى ذمَياً فأنا خصمه, و مسن 
كنت خصمه خصمته يوم القيامة» الجامع الصغير:ج .ص 188. 

-الأتفال: “ل 


34 اند نو دف م .ا الول الأعظ هلق سان حفيدة: 
الأنبياء قبله كان إذا كذب أهلك الله من كذّبه إلى غير ذلك من الوجوه 
الي لا تكاد تحصى كثرة. 

فان قلت: كيف كان رحمة و قد جاء بالسيف و إستباحة الأموال؟ 
حي قال في حديث آخر: «أناني الملحمة»!١"‏ أي القتال. 

قلت: نما جاء بالسيف لمن جحد و عاندٍ و أراد خفض كلمة الله ولم 
يتفكّر وم يتدبّر, ألاترى إِنّه كان مك لا يبدأ أحداً بقتال حيٌّ يدعوه إلى 
الله و ينذره. ومن أسماء الله تعالى ا رمن الرحيم, ثم هو المنتقم من العصاة 
فلا شك نه م كان رحمة لجميع الخلق, للمؤمنين بالهداية و غيرها. و 
للمنافقين بالأمان, و للكافرين بتأخير العذاب, فذاته لل رحمة تعمّ 
المؤمن و الكافر. 

و روي إِنّهِ ييه قال لجسبرئيل لما نزل عليه بقوله تعالى:«وآ 
أزسلندك إِلَرَمَهللعلَيينَ»": هل أصابك من هذه الرحمة شي.؟ 
قال: نعم كنت أخشى سوء العاقبة فأمنت إن شاء الله بقوله تعالى: 
«ؤى فو عند ذى لعش مكِينٍ » مقطاع تم أمِين» !201 

قوله مْئِة :«و قائد الخير» قاد الدابة قوداً. من باب - قال -. و قياداً: 
إذا تقدّمها آخذاً بقيادها وهو خلاف السوق. ومنه: قائد اليش 
لأميرهم كأنّه يقودهم. و جمعه: قادة وقوّاد. وقد يقال للدليل أيضاً: قائد 
بهذا الإعتبار. 


١-مسند‏ أحمد بن حنبل: ج .ص 56ا"و14١1.‏ 
١‏ «الأنبياء: 3 
#"-التكرير: 731-1١‏ 


4-مجمع البيان: ج /ا-لى ص 7 مع اختلاف يسير في العبارة. 


في بيان معنى الخير ال امسو ا ال 1 


و «الخير» قبل: هو شيء من أعمال القلب نوراني زائد على الايمان و 
غيره من الصفات المرضية, يدل على ذلك ما في حمديث أنس: لايخرج من 
النار من قال: لاإلة إلا لله وكان في قلبه من الخخير ما يزن مثقال ذرو!1". 

و قيل: هو الوجود و يطلق على غيره بالعرض. و هو إِمّا خير مطلق 
كوجود العقل لأنّه خير حض لا يشوبه شرٌ و تقص. و إما خير مقيّد. 
كوجود كل من الصفات المرضيّة. 

و قيل: هو ما يطلبه و يُوْنْره ويختاره كلّ عاقل. وهو ينقسم: إلى 
خير بالذات. و خير بالعرض. فالأوّل: هو الحقيق و مرجعه إلى الوجود 
البحت, و الموجود بما هو موجود كالعلم, و الإيمان الحقيقتين. 

و الثاني: ما هو وسيلة إلى الأُوّل, كالعبادة, و الزهد. 

و قبل: هو ما يتشوّقه كلّ أحد بلا مثنويّة, و هو الختار من أجل 
نفسه. و الختار غيره لأجله فإنٌ الكل يطلبه بالحقيقة الخير و إن كان قد 
يعتقد في الشرّ أنه خير فيختاره. فقصده الخير و يضادّه الشرّ. وهو 
الجتوى من أجل نفسه. والجتوى غيره من أجله. 

و الحق: إِنّ المنير. كل يندرج تحته جميع الأعمال الصالحة كما يدل 
عليه قول أمير المؤمنين 94: «إفعلوا الخير ولا تحفّروا منه شيئاً. فإ 
صغيره كبير. و قليله كثير»("' و يؤيّده: ما في بعض الأخبار: يخرج منها 
أي من جهِدْم قوم لم يعملوا خيراً قط!' و هؤلاء الذين ليس معهم إلا 
الاوهان إنتبى. 


١-صحيع‏ البخاري: جج ١ص ,.1١‏ مع اختلاف يسير فى العبارة. 
؟ نبج البلاغة: ص 861١-806٠‏ قصار الحكم: 1 
"ا-الترغيب و الترهيب:ج ؛. ص الح 8ه 


7 وف 04.1 :السو ل الأعظم عل الشانحفيدة: 
و يقابله, الشرّ فيكون كلّياً يندرج تحته جسيع الأعمال المسيّئة. و 
إضافة القائد إلى الخير من إضافة الفاعل إلى المفعول. و فيه إستعارة 
لطيفة. فإ القائد لا كان من شأنه أن يقود الدابّة حثئّى يصل بها إلى 
الموضع المقصود., كان نيه قد جاء بالخنير و أوصله إلى المخلق, لا جرم 
حسنت إستعارة القائد له. 

قوله للة: «و مفتاح البركة» المفتاح: ما يفتح به المغلاق, و المفتح 
مثله. و كأنّه مقصود من الأوّل, وجمع الأوّل: مفاتيح, و الشاني: مفاتح 
بغير ياء. 

و «البركة» - حر كة - الفاء و الزيادة و السعادة, و فيه إستعارة 
بديعيّة جداً و ذلك: إن الكفر و الضلال لما كانا مائعين من نماء الأعمال و 
سعادة الدارين شيّههم| بالمغلاق الذي ينع من الدخول إلى الدار. و نا 
كان م رافعاً للكفر. و ماحياً للضلال. وكان سبباً للإقدام على إستفادة 
اخيرات الزاكية. و السعادات النامية, شبّهه بالمفتاح. 


نصَبَلأمرِكنلسهُو 

عوْض فِيك لِلْمكرٌوو بَدَنَهُ 

«الكاف» للتعليل عند من أثبته لها أي صلّ عليه لأجل نصبه لأمرك 

نفسه كما في قوله تعالى :هوَاَك كُرُوةُكَهَا هَدَيكُنْ(١)‏ أي هدايته إياكم. فا 
مصدرية. وزعم الزمخشري! ".و أبن عطية!" وغير هما: نا كافة. 

قال ابن هشام: و فيه إخراج الكاف عب ثبت لها من عمل الجر من 

غير مقتض؛ و من نف و رود الكاف للتعلمل, أجاب بأنّه من وضع 

الخاص موضع العام إذ الذكر و الهداية يشتركان في أمر و هو الإحسان, 

فهذا في الأصل بمغزلة «و أحسن كما أحسن الله إليك». 

و «الكاف» للتشبيه لا للتعليل. فوضع الخاص و هو الذكر. موضع 
العام و هو الإإحسان و الأصل: و أحسنواكها أحسن الله إليكم. ثم عدل 
عن ذلك الأصل إلى خصوصيّة المطلوب وهو الذكر والحداية!؟) 

و كذا القول في عبارة الدعاء إذا قلنا بن الكاف فها للتشبيه 
فيكون الأصل: قأحسن إليه كما أحسن, ثم عدل عن ذلك إلى قوله: 
«فصلٌ عليه» كما نصب للإعلام بخصوصيّة المطلوب, ولا خفاء بما 
في ذلك من التكلف. 

والحق: ورودها للتعليل؛ فإن معنى التتعليل ظاهر في حكاية 


االبقرة: 194, 
االكشاف:ج١,‏ ص 217. 
لامش اللبيب: ص 1"؟. 


] سمغني اللبيب: ص 176؟. 


7 0000م الرسول الأعظم على لسان حفيده. 


سيبويه١١)‏ «كا أنْه لا يعلم فتجازو الله عنه». و فى قول الشاعر: 

و طرفك إِمَا جئتنا فاحبسنّهد كبايحسبواأنالهوى حيث تنظر!"ا 
إذا معنا. إنك إذا جتنا فلا تنظر إلينا و انظر إلى غيرنا ليحسب 

الرقباء أن هواك مقصور على من تنظر إليه ليكون ذلك سببا للستر و 

عدم الفضيحة. 

قال ابن مالك: و نصب الفعل بعدها تشبيها ب(كى) في المعنى 7" 

و «نصب» إِمّا من النصب بسكون الصاد. مصدر نصبت الشيء 
من باب - ضدرب - إذا أقته. تقول: نصبته لأمر كذا فانتصب أي 
أقته له فقام. 

والمعنى: أقام لأمرك نفسه. أو من النصب محركة بمعنى التعبء يقال: 
نصب ينصب,كتعب يتعب, لفظ أ و معنى, و نصبه غيره و أنصبه نص عليه 
ابن الأثير في النهاية(؟), 

والمعنى: ألقب لأمرك نفسه. 

و «الأمر إمًا بعنى طلب الفعل لا أمرته به. أو بمعنى الدين و الشرع 
كما في قوله تعالى:«وَظَهَرَ أو )!0 

قوله مي : «و عرّضٌ فيك للمكروه بدنه» عرّضته لكذا تعريضاً 
فتعرّض: نصبته له فاتتصب كأنّك جعلته عرضة له: أي معروضا. 


امف اللبيب:. ص ذارفة 

اسمغني اللييب: ص 771 - 7080. 
#اسمغني اللييب: ص 576 - 580, 
؛-التهاية لإين الأثير:ج 6ص 817 
ه-التوبة: مغ. 


في قرار جسد. َلِْهُ للمكروهات اا 00 

و «فيك» أي لأجلك. فني: للتعليل كقوله تعالى: «كَذَ يكن أَلَذِى 
تن فيه»7١‏ أي لأجله. 

و«المكروه» ما يكرهه الاإنسان و يشقٌ عليه. 

و «بدن الإنسان» قال الجوهرى: جسده!؟. 

و قال الأزهري'" و الفيروز آبادى: هو من اللجسد ماسوى الرأس 
والشوى0). 

و قال بعضهم: هو ما سوى المقاتل. 

و الصحيح: إن جملة الجسد: كبا يدل عليه: كلامه َي و في هاتين 
الفقرتين إشارة إلى قيامه تع بأمر لله تعالى كما أمره و بذله مهجته و 
جسده في سبيله. و مقاساته للمكاره و تحمل للمشاقّ في ذاته. فعن أبي 
عبد الله 2 : إن الله تعالى كلّف رسول لله عل مالم يكلفه أحداًمن 
خلقه, كلّفه أن يخرج على الناس كلّهم وحده بنفسه إن لم يجد فئة تقاتل 
معه. و لم يكلّف هذا أحدا من خلقه قبله ولا بعده. ثم تلا: هذه الآبة: 
«فَقَدتلُ فى سيل آله لا تكَكُ إَِانفْسَلكي!*ال", 

وأمامالا قا نقذ من المكروه و المشقّة في ذات لله فن قرأكتب 
السير علم ذلك: كإ ستهزاء قريش به في أَوّل الدعوة. ورمهم إِيَاه 


رسف 77 

"-الصحاح: ج 6 ص ١787‏ 7. 
#استهذيب اللغة:ج 4١.ص‏ 147, 
غ-القامرس المحيط: ج 4ص ١٠؟.‏ 
ه-التساء: 4م 


١-الكاني:‏ ج لم ص 7/1 - 7/6, ص ١5‏ , و تفسير البرهان: ج ,١‏ ص 98" 


:7 .00 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
بالحجارة حت أدموا عقبيه. و صياح الصبيان به. و فرث الكرش على 
رأسه. و فتل الثوب في عنقه, وحصعره مع أهله في شعب بنى هاشم عدّة 
سنئين محرمة معاملتهم و مبايعتهم و مناكحتهم و كلامهم حبّى كادوا 
يموتون جوعاً لو لا أن بعض من كان يحنو عليهم لرحم أو لسبب غيره 
كان يسرق القليل من الدقيق أو القر فيلقيه إليهم ليلاً ثم قصدهم له 
بالأذى. ولأصحابه بالضدرب و التعذيب بالجوع و الوثاق في الشمس. و 
طردهم إِيّاهم من شعاب مكّة حي خرج من خرج منهم إلى الحبشة و 
خرج هو لق مستجيراً منهم تارة بثقيف, و تارة ببنى عامر, و تارة 
بربيعة الفرس و بغيرهم, ثم أجمعوا على قتله و الفتك!!) به ليلاً حت 
هرب منهم, لا ذأ بالأوس والخزرج. تاركاً أهله و ولده وما حوته يده 
ناجيا بحشاشة نفسه, حّى وصل إلى المدينه. فناصبوه الحرب و رموه 
بالكتائب. و صدقوه القتال و الكفاح حتّى أدموا فه و طاح مغشيّاً عليه. 
و يزل منهم في عناء شديد و حروب منّصلة إلى أن أكرمه لله تعال 
ميزه و أئده يور ينوم لهاس باقوارع يدلج تن طاصيل هذه 
الأحوال ما يطول شرحه. 


.4717 - 11١ لتكت به فتكاً: بطشت به, أو قتلته على غفلة. المصباح المثير: ص‎ ١ 


وَكَاشَفَ في أَلدُعَاء إلَئِكَ حائئة. 
وَحَارَبَ في رِضَاكٌ أَسْرَنَةُ.وَ 
«كاشفه بالعداوة» باداه بها أي جاهره من الكشف بمعنى الإضهار و 
(في). للتعليل, كاللتين بعدها. 
و «الدعاء إلى الله» طلب الخلق إلى توحيده و الاإقبال إلى طاعته. 
و «حامة الرجل» خاصّته ومن يقرب منه. وهو الحميم أيضا 
و منه الحديث: «انصرف كلّ رجل من وفد ثقيف إلىحامّته»!١)‏ 
قاله ابن الأثير. 
و قال الجوهري: هؤلاء حامّة الرجل من أهله و ولده!"). 
وفي القاموس: هي خاضّة الرجل من أهله و ولد.!". 
و«الاسرة» بالضيّ -كغرفة -: ومن ضبطه - بالفتهم - فقد وَهَم. و 
هُمٍ رهط الرجل الأدنون, و أصلها من الأسر وهو الشسدٌء لأنّ الرجبل 
يشتدٌ برهطه و عشيرته و يقوى بهم. 
و «قطع رحمه قطعاً و قطيعة» هجرها. 
و دعقّهاه أي شقّ عصى ألفتها وترك برّها. والمنو عليها. 
و «الرحم» - ككتف - و يخفف يسكون الحاء مع الراء ومع كسرها 
أيضا في لغة بنى كلاب. و في لغة لهم: بكسر الحاء إنّباعاً لكسرة الراء..و 
هي موضع تكوين الولد. و وعاؤه في بطن أَمَه. 





١-النهاية‏ لابن الأثير: ج .١‏ ص 117. 
"-الصحاج:ج هص ,16١9/‏ 


7 -القامرس المحيط:ج ص 1١١‏ 


7 م الرسول الأعظم على لسان حفيده. 


3 عمّيت القرابة رحماً الكونهم يرجعون إلى رحم واحدة. و اختلف 


العلماء: فى تحقيق معناها. 
فقيل: هي خلاف الأجنبي فتعمٌ القرابة و الوصلة من جهة الولاء. 
ذكره الفيومي في المصباح30. 


و قيل: هى قرابة الرجل من جهة طرفيه آباؤه وإن علوا. و أبناؤه و 
إن سفلوا. و ما يتّصل بالطرفين من الأعمام و العمات و الإخوة و 
الأخوات و أولادهم. 

و قيل: الرحم التي تجب صلتها كلّ رحم بين اثنين لوكان أحدهما 
ذكراً لم يتناكحا. فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام و أولاد الأخوال. 

و قيل: هي نسبة و إنّصال بين المنتسبين تجمعهم| رحم واحدة. 

قيل: و هذا يشبه أن يكون دوريًّ وليس بدوريّ, لأنّ الرحم الواقعة 
في التعريف بمعنى موضع تكوين الولد. فلا دور و هذامعنى قول بعضهم: 
هي عام فيكلٌ من يجمع بينك وبينه نسب وإن بعد. وهو أقرب 
إلى الصواب. 

ويدل عليه ما رواه: علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى: 
«قَهَلْ عَسَيِمُ إن َوَليمٌ أن تُفْسِدُوأ فى الأرضٍ وَتُقَطفوَأ أَزحَامكن»!؟ا 
أنها نزلت في بنى أمية". 

يكيف زرابات أخر. 

و في هذه الفقرات: إشارة إلى ما فعله وَييْةُ مع قومه و عشيرته, و 





١-المصباح‏ المنير: ص 719217. 
المحسد: 7" 


؟-تفسير القمي: ج اص 04 


2. 
0 


أسرته. و أقربائه من قريش. و بني المطّلب و بني هاشم الذين كذّبوه و 
حاربوه ليطفؤوا نور الله ويأبى لله إلا أن يتم نوره. 

فحاربهم و قاتلهم و قتل منهم الجمٌ الغفير في بدر. وأحد. و أسر 
منهم من أسر, لم تأخذه بهم رأفة ولا عطفته علهم رحم. غضباله 
تعالى. و طلباً لمرضاته. و إحياءً لدينه, حي علت كلمته. و ظهر دينه. و 
لوكره امشركون. 


00 


و أقْصَى الأذة نَبْنَ عَلَ جَحُودِهِم و 
قَدْبَ الأمْصَيْن عَل أسْتِجَابتِمْ لَك 
«أقصاء» أبعده من قصا الشييء قصواًمن باب - قعد -: إذا بعد. 
و «الأدنين و الأقصين» بفتح ما قبل. علامة الجمع فيهما. 
«الأقارب و الأباعد» جع أدنى و أقصىئ. و أصلهما. الأدنيين و 
الأقصيين. تحركت ياؤهما المنقلبتان عن وأو في الأصل, لأنهها من الدنوٌ و 
القصوّ. و انفتح ما قبلهم| فقلّبتا ألفين, ثم حذفتا لإلتقاء الساكنين و بقيت 
الفتحة قبلهه| دليلاً علهما. و هذا الحكم جار في كلّ مقصور يجمع هذا 
الجمع فتحذف ألفه دون الفتحة التي قبله لتدلٌ عليها. و في السازيل: 
درن الأغلز ن ١7‏ دوَِئجُم عِندَنا لْنَ ألمططفَينٌ الأخيارِ لين 
و «جحده جحدأ و جحودا» انكره مع علمه. 
و «استجاب له إستجابة» إذا دعاء إلى شبيء فأطاع. 
و «على» في الفقرتين: للتعليل: أي لجحودهم. و لإستجابتهم كقوله 
تعالى: دِلِتُكَبروأ أله عَلَْ مَا هَدَيكُوو(" أي طدايته إياكم. 
و اعلم: أنَّ الجحود على نوعين. 
أحدهما: جحود تشبيه. إذ المشيّهون الله سبحانه بخلقه. و إن إختلفوا 
في كيفيّة التشبيه بأسرهم جاحدون له في الحقيقة, و ذلك أن المعنى الذي 
يتصوّرونه و يثبتونه هأ ليس هو نفس الإله, مع أَنهُم ينفون ماسوى 
ذلك فكانوا نافين للاله الحق في المعنى و جاحدين له. 


١-آل‏ عمران: ١88‏ 
انسصض: لاا 
#ا لالج 07 


و الثاني: جحود من لم ينبت صانعاً. وكلا الفريقين جاحد له من وجه 
و مثبت له من وجه. أما المشبّهون فثبتون له صصريحاً. جاحد ون له لزوماً. 
و أما الآخرون فبالعكس. إذ كانوا جاحدين له صصريحاً من الججهة التي 
يثبته العقلاء بها و مقرّون به إلتزاماً و اضطرارً. فإنّكلٌ أحد أذا وقع في 
حسنة, و اضطرٌ في ضيقء فزع من دون إختيار إلى ربّه و تضرّع إليه في 
النجاة و الخلاص. و إليه الاشارة يقوله تعالى: «وَإِدَامَسَكُم لطي فى 
ألبخرٍ صل صن تَدْعُونَ إلا باه فلم نكم إلى آلب أغرَضْمٌ وَكَانَ 


5 007 
الإنت 8 كفو راي 


-الإسراء: 7 


وَوا فيك الْأنِعدِين. 

وَعَادى فيك الأفسربين. 

«الموالاة» ضد المعاداة و المراد بالأبعدين و الأقربين: ما هو عم من 

البعد في النسب و القرب فيه. فيدخل في الأبعدين: الأبعد نسباً أو سبباً. 

أو ولاٌ. أو داراً. و في الأقربين الأقرب كذلك. و كذا الكلام في الأدنين و 

الأقصين في الفقرتين الأولتين, و لا حاجة إلى تخصيص الأولين بالقرابة و 

الآخرين بالمكان تفادياً عن القكرار, و التأسيس خير من التأكيد. فإنّ 

الأفعال كافية في التأسيس. إذ إختصاص الإقصاء و التقريب بالمكان 

ظاهر. ولا داعي إلى التعميم فيهما حبّى يكونا شاملين للموالاة والمعاداة 
فيلزم التكرار. و شموهها هما لزوماً لا ينافي التأسيس. 

و قوله ني: «فيك» في كلا الفقرتين للتعليل: أي لأجلك و فيه إعلام 
بحبّه و بغضه مك لله تعالى و هما من أعظم الأعمال. بل هما أوئق عرى 
الإيمان كما روى عن الصادق مه قال: قال رسول الله ييلع لأصحابه: 
أيّ عرى الإيمان أوئق؟ فقالوا: الله و رسوله أعلم. و قال بعضهم: الصّلاة, 
و قال بعضهم: الزكأة. و قال بعضهم: الصيام. و قال بعضهم: الج و 
العمرة. و قال بعضهم: الجهاد. فقال رسو الله يُْ: لكل ما قلتم فضل. و 
ليس به. و لكن أوئق عرى الإيمان الحبٌ في الله و البنغض في الله و توي 
أولياء الله والتبّرء من أعداء لقمن!". 

و عن الصادق نه أيضا قال؛ من / يحبٌ على الدين ولم يبغض عن 
الدين فلا دين له»!" و الأخبار في هذا المعنى كثيرة. 





١-الكانياج‏ ]ص لاع 3 


"-الكاني:ج اص ارح 17, 


وَأَدأْبَ نَفْسَهُ فى م بلمة رسَالتك. 

5 في لبر 2 

وَأنعهها بالدُغا إل لَوق. 

200007 9, 4ه د مه 2 

َمَقلَهَا باتع لأف دَوَيَك. 

«دأب الرجل في عمله» - كمنع - إجتهد. و أدأب نفسه وأجيره: 


و «التبليغ و الإبلاغ» الإيصال. و الاسم: البلاغ بالفتم. 
و «في» للتعليل. 


و «الرسالة» بالكسر لغة: اسم من الإرسال وهو التوجيه. وعرفاً: 
تكليف الله تعالى بعض عباده بواسطة ملك يشاهده و يشافهه أن يدعو 
الخلق إليه و يبلّقهم أحكامه. و قد تطلق على نفس الأحكام المرسل به 
كما و قع هنا. 

و«الملة» - بالكسر - لغة: الطريقة المسلوكة, و إصطلاحاً: الطريقة 
الإليّة اجتمعة عليها المثبتة للأحكام المتضمئئة لمصالح السباد وعمارة 
البلاد و النجاة في المعاد. و الملّة و الشريعة و الدين متّحدة ذاتاًو مختلفة 
إعتباراً. فإنّ الطريقة الإلميّة من حيث أَنَّا يمجتمع عليها تسمي ملّة. ومن 
حيت إظهار لله تعالى لها تستئ شريعة, ومن حيث أنه طاع بها تستئ 
ديناً. و اجهاد الرسول يَُْْ نفسه في تبليغ الرسالة, و إتعابه لما في الدعاء 
إلى الملّة من و جوه: 

إحدها: مقاساته للمتاعب الكثيرة والمكاره الشديدة من المشركين 
في بدء دعوته حقٌّ قال: «ما أوذي نبي مثل ما أوذيت»(". 

وقال أميرالمؤمنين :948 مشيرا إلى ذلك: دخاض إلى رضوانالثهتعالى 


١-الجامع‏ الصفير:ج 1ص 1641. 


12 ...0000000000 الرسول الأعظم على لسسان حفيدة. 
كلّ غمرة, و تجرّع فيه كل عْصّة. و قد تلوّن له الأدنون و تألب عمليه 
الأقصون, و خلعت إليه العرب أعنّتها. و ضربت إلى حساربته بطون 
رواحلها. حيٌّ أنزلت بساحته عداوتها م نأبعد الدار وأسحقالمزار»7". 
الثاني: شدّة حرصه على رجوع الحخلق إلى الحق. و مبالغته في 
دعوتهم إليه. وكمال الإهام بشأنهم و كثرة تأسّفه و تحسّره على عدم 
إيمانهم, حبّى خاطبه ربّه بقوله تعالى: «لعَلكَ بَدجِعٌ ننْسَكَ ألا يَكُونُوأ 
مُؤْمِنِينٌَ»!" أي أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على أن لا يؤمنوا. 

و بقوله تعالى: «مَلعلّكَ بجع تقْسَكَ َل ءاترجع إن ل يؤْمنُوأيددًا 
لْحَدِيثِ أسَفا»!'' شيّهه برجل الذي فارقه أعرته وهو يتلهّف على 
آثارهم. و هلك نفسه حسرة و تأسّفا على فراقهم 

وقالله: «فلائَذْهب نَفْسَكَ عَلَهِمْ حَسَرٌ عار ت إِنَّ لله عب 
3 يَضنَقُون»!4. 

الثالث: معالجته للأمراض النفسانيّة. و إزالته للأعراض الظلانيّة 
من نفوس الجهّال وقلوب أهل الزيغ و الضلال. فإِنْ النفوس الجماهلة و 
ان كانت في أَوّل الفطرة قابلة لنور العلم و ظلمة الجهل, لكا بمزاولة 
الأعبال السيّئة و الأفعال الشهويّة و الفضبيّة صارت كالبهام و السباع 
مظلمة الذوات, و رسخت فيا الجهالات و الأخلاق الحسيوانيّة و 
الدواعي السبعيّة. فيحتاج معالجتها إلى جهد جهيد. و عناء شديد, حيٌّ 





اسنهج البلاغة: ص #١7‏ الخطبة: 1944 
لالشعراء: *. 

الكهف: 1. 

أسقاطر: لم 


في ما لا قا يط من الأذى من أمته 6[ 00 
يزيل عنها ظلمة الجهل و يجعلها قابلة لنور العلم. فيفيض علا الحقائق 
العلميّة و المعارف اليقينيّة. هذا مع تفاوت مراتب الأذهان في قبول 
التعليم. و تباين الفطن و الأفهام في الإستعداد للتفهيم, و في ذلك من 
التعب و المشقّة ما لا خفاء به. ألاترى أن طبيب البدن يشقٌ عليه علاج 
الأمراض الصعبة كحمى الدق و السل, و المرض المزمن ما لا يشقٌّ عليه 
غيرهاء خصوصاً إذا كثرت عليه المرضى و اختلفت أمزجتهم في قبول 
الدواء. فإن الأنبياء + و من يقوم مقامهم أطبّاء النفوس المبعثون 
لعلاج أمراضهاء كا أنّ المكناء أطبّاء الأبدان المخنصوصون بمداواتها 
لغاية بقائها على صلاحها أو رجوعها إلى العافية من أمراضها. 

ري المسيح م خارجاً من بيت فاجرة مجاهرة بالفجور, فقيل: يا 
روح لله ما تصنعها هنا؟ فقال: لا يأتى الطبيب المرضى7١".‏ 

الرابع: إشتغاله حال التبليغ و الدعوة بالخخلق عن الحق, و الالتفات 
من المقام الأسنى إلى المقام الأدنى. فإِنْه يل لنّاكان دائم التوججه إلى الملا 
الأعلى. مستغرقا في الالتفات إليه. مر تبط به أشدٌ الإرتباط. مقبلاً عليه 
وكان مع ذلك منصوباً لتشربع الشريعة. و تأسيس ال ملّة. و إرشاد 
المنلائق. و إفادة الحقائق. لم يكن له بدّ من الفزول عن ذلك المقام العلوي 
إلى هذا العالم السفلي. فكان يجد عند ذلك من الجهد و التعب والمشقّة و 
النصب ما لا مزيد عليه. و من هنا قال عَلْلهُ: «إِنّهِلَُقَان على قلبي و إن 
لأستغفرالله في اليوم مائة مرّة»!"). 

قولهط/ة :دو شغلها بالنصح لأهل دعوتك» الشغل بالغمٌ وبضمتين: 
١-ل‏ نعثر عليه, 
اسان أبي داوددج ؟ص اع 1818. 
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خلاف الفراغ. و شغله -كمنعه-,شفلاً بالفتح. و يضم و لا تقل: أشغله 
إشغالاً فنا لغة متروكة أو رديّة. 

و مما يحكى من أدب الصاحب بن عباد رحمة الله. إن بعض العيّال 
كتب إليه: إن رأى مولانا أن يأمر بإشغالى ببعض أشغاله, فوقع تحت 
الرقعة: من كتب إشغالى لا يصلح لأشغالى. 

و يقال: «إشتغل» بأمره فهو «مشتغل» بالبناء للفاعل نص عليه 
الأزهري!١)‏ وغيرء. و قال ابن فارس: ولا يكادون يقولون: «إشتفل» و 
هو جائز, يعنى بالبناء للقاعل!". 

و «النصح» بالضم مصدر نصح له من باب - منع -. هذه اللغة 
الفصيحة, و عليها قوله تعالى: «إن أَرَدثٌ أن أَنْصَعَ َكُمْ»!'" و في لفة 
يتعذى بنفسه. فيقال: نصحته و الاسم: النصيحة. و هي كلمة جامعة؛ و 
معناها: حيازة النير للمنصوح له. من نصحت العسل إذا صفّيته من 
الشمع. شبّهوا تخليص العقول من الفشٌ بتخليص العسل من الشمع. 

و قال الراغب: أصلها من نصحت الثوب إذا خطته. و هي إخلاص 
الحبّة لغيرك في إظهار ما فيه صلاحه إنتهى!, 1 

و المراد بنصحة يل هم: إرشادهم إلى مصالح ديتهم و دنياهم.و 
تعليمهم إيّاها. و عونهم عليهاء وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المتكر. و 
الذبٌ عنهم و عن أعراضهم, و السخاء عليهم بموجوده, و الإيثار لهم و 


١-المصياح‏ المنير: ص 2.715 
"١‏ -المصباح المنير: ص 71١‏ 
#لاسفرد: 271 


غ-المفردات: ص 198. مع اختلاف يسير في العبارة. 


في بيان المراد من الدعوة 1 1[ذ[1[ز1[ز[ 1[ 211707010 
حسن النلق معهم: و اغتفار سيئاتهم وإكرامهم على حسناتهم و الدعاء 
هم و بالجملة جلب خير الدنيا و الآخرة إليهم خالصاً تخلصاً لوج الله. 
و من ثم قيل: النصيحة في و جازة لفظها و جميع معائها كلفظ الفلاح 
الجامع لخير الدنيا والآخرة. 

و «الدعوة» - بالفتح -:اسم من الدعاء وما دعوت اليه من طعام و 
شراب يقال: نحن في دعوة فلان و المراد بها هنا: الدعوة التي نسبها الله 
تعالى إلى نفسه في قوله سبحانه: دلَهُدَعْوَة ألحَقٌ!١).‏ عن ابن عباس: 
«دعوة الحق: قول لا إله إلا انّدن!"2. 

قيل: و إن سمّيت دعوة لأئّها التي يدعى إليها أهل الملل الكافرة. 

و قيل: الدعوة: العبادة. فإنَ عبادته تعالى هي الحق و الصدق. 

وقيل: هي بمعنى الدعاء الحق: أي الدعوة الثابتة الواقعة في محملّها 
المجابة عند و قوعها. و إضافتها إلى الحمق. للإيذان بملابستها له و 
اختصاصمها به وكونها بمعزل عن شائبة الباطل.كما يقال: كلمة الحقّ. 

قال الزجاج: وجائز أنيكون_واله أعلم _دعوة الحق أنه من دعا 
لله تعالى موحّداً استجيب له دعازٌه!'"إنتهى. 

فالمراد بقوله مها لأهل دعوتك:إما أهل توحيدك. أو أهل عبادتك. 
أو أهل دعائك. ويحتمل: أن يكون من قبيل الإضافه إلى الفاعل. أي 
الذين دعوتهم فأجابوا دعوتك وعلى كلّ وجه فالمراد بهم: المسلمونكا 
يقتضيه تشريفهم باضافتهم إلى الدعوة المضافة إليه. 


١-الرعد:‏ 14. 
اسجمع البيان:ج 6 -” ص 147 
#السان العرب:ج ١4‏ ص 188. 


01 00 الرسول الأعظم عل لننان حفيده: 

قال بعضهم: و لا يبعد أن يراد بتبليغ الرسالة: مطلق الرسالة دون 
تبين الأحكام الأصوليّة و الفروعيّة. و بالدعاء إلى الملّة: تبليغ الأحكام 
الأصولية كما يشعر به لفظ الملّة. و بالنصح لأهل الدعوة: تبليغ الأحكام 
المفصّلة الشرعيّة الفرعيّة كما يشعر به لفظ النصح. هذا كلامه والله أعلم. 


وَ هَاجََ إل لاد العُزئَةوَ بحل نأي 

عَنْ مَؤطِن رَخْلِ و موضع رجله. 

وكتقط رَايه و كان بلس 

«هاجر مهاجرة» إذا خرج من أرض إلى أرض: و الاسم: المجرة 
بالكسر. و الضم قليل. 

قال الواحدي: المهاجر الذي فارق عشيرته و وطنه, و أصله مسن 
اهجر الذي هو ضد الوصل7١.‏ 

و «البلاد» - بالكسر - جمع بلدة مؤنث بلد. و هومن الأرض ما 
كان مأوئ للإنسان و إن ل يكن فيه بناء و جمعه: بلدان بالضمم. 

و «الغربة» - بالضمٌ - البعد و النوى. غرب الشخص بالضمٌ غرابة 
كشرف شرافة: يَعّدَ عن وطنه. فهو غريب فعيل بمعنى فاعل. وغربته أنا 
تغريباً. فتهّب واغترب وغرّب بنفسه أيضا تغريباً. و أغرب بالألف: 
دخل في الغربة. 

و «النأي» -بالهمز - البعد. نأي نأيأمن يأب - نفع - بعد. و يتعدى 
بنفسه وبالحرف وهو الأكثر.فيقال: نأيته ونأيتعنه,ويتعدىباطمزةإلى 
ثان. فيقال: أنأيته عنه. و المراد ببلاد الغربة و حل النأي: مهاجرة يل و 
هو المدينة المنوّرة و جمعيّة البلاد باعتبار ما حوها من القرى. 

و قوله: «عن موطن رحله» متعلّق بهاجر. و يحتمل تعلّقه بالنأي. 

و «الموطن» الوطن. و هو مكان الإنسان ومقرّه. 

و «الرحل» - بفتح الراء و سكون الحاء المهملتين - مركب للبعير و 
ما يستصحبه المسافر من الأثاث. 


١ستهذ‏ يب الأسياء و اللقات: الجزء الثاني من القسم الثاني ص 1078 


14 .000000000000 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 

و «رحل الشخص» مأواه ومنزله في الحمضر. و منه: «إذا ابستلّت 
النعال فالصلاة في الرحال»!١).‏ 

و إِما قيل لأمتعة المسافر «رحل» لأنَهَا مأواه في السفر. 

والمراد به هنا: إمّا رحل البعير, أو أناث المسافر. فيكون موطن 
رحله: كناية عن مكان إقامته كما يقال: حا رحله و ملق رحله. و فلان 
حط رحله وألق رحله. أي أقام و إن لم يكن له رحل. أو مأواه ومنزله, 
أي الموطن الذي فيه مأواه مسكنه. 

و «موضع رجله» كناية عن منشئة و مرباه؛ لأنّه أو موضع وضع 
فيه رجله حين نشأ و أخذ يمشي.كا أن مسقط رأسه كناية عن مولده. 

و «المسقط» - كمعقد و مغزل - موضوع السقوط. و سقط الولد من 
بطن أمّه: خرج. و إِنًا أضيف المسقط إلى الرأس؛ لأنٌ أو ما يسقط من 
الولد رأسه, يقال: هذا البلد مسقط رأسي. قال الشاعر: 
خرجنا جميعاً من مساقط رؤوسنا على ثقة مسنًا بجود ابسن عامر 

ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الأخبار: «إن من خصائصه َي أنه 
وقع على قدميه حين الولادة لا على راسه تكريماً له و تسعظيا»!"). لأنّ 
مسقط رأس الرجل صار كناية عن مولده سواء ولد على رأسه أو على 





رجليه بناء على الغالب عند الولادة. 
على أنّ المشهور: إن لق وقع على الأرض معتمداً على يديه رافعاً 
رأسه إلى السماء'”". والله أعلم. 
١-وسائل‏ الشيعة: ج 7ص للاااح ا. 
"-السيرة الحلييّة:ج ١ص‏ 04. 


امار الأترار:ج 16ص 19ح 51, 


في هجرة َف إلى بلاد الغربة وب 0000000 
مو «المأنس» - بفتح العين وكسرها - حل الأنس بالضمّ. وهو ضد 
الوحشة, أي لحل الذي كانت تأنس به نفسه. 

والمراد بموطن رحله إلى آخره: مكّة تمر فها الله تعالى و قد كان يعرّ 
عليه صلوات الله عليه فراقها. و الهجرة عنها روي: إن ل خرج منها 
مهاجراً إلتفت إليها فظن أنه لا يعود إلها ولا يراها بعد ذلك فأدركته رقّة 
وبكئ, فأتاه جبرئيل م3 و تلا عليه قوله تعالى: «إنٌألَذِى فَرَضُ عَلَيكَ 
ألقرءانَلرَادكَ إل معاد»!01؟, 

و قيل: نزلت عليه حين بلغ الججحفة في مهاجرته. و قد إثستاق إلى 
مولده و مولد آبائه و حرم إبراهيم للك. فنزل جسبرئيل للج فقال له: 
أتشتاق إلى مكّة؟ قال: نعم فأوحاها إليه0". 

و روى عبد الله بن المحمراء: «إنّه سمع رسول لله َع وهو واقف على 
راحلته يقول خاطباً مكّة: دو الله إِنّك لخير أرض الله. و أحبها إلى الله. و 
لولا إن أخرجت منك ما خرجت»!2. 
تبصدرة 

قيل: في هذه الفقرات إشارة إلى أن مكّة ‏ شرٌ فها الله أفضل من سائر 
البقاع, لأنه يَبْيُْ أفضل الأنبياء. فينبغي أن يكون موطنه و منشأه و 
مولده ومأنسه أفضل الأماكن. وقد اختلف العلماء من العامّة في النفضيل 
بين مكّة والمدينة. 


١‏ القتصص: 0ل 
المجمع البيان: ج / - ل ص 548 نقلاً بالمعنى. 
«اسالدر المنثور:ج 6ص 174. 


4معجم البلدان: ج مص "ثلا 


9 00 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
فذهب جمهورهم إلى أفضليّة المكّة. و بعضهم إلى أفضليّة المدينة. و 
لكلّ من الفريقين حجج عقليّة و نقليّة يطول ذكرهاء و أجمعوا على 
أنّ الموضع الذي ضيٌ أعضاء و الشريفة أفضل بقاع الأرضن. 
والمستفاد من أحاديث أهل البيت ه9: أن مكّة أفضل من سائر 
الأرض. و أَنّ الصّلاة فالمسجد الحرام أفضل منالصّلاة في مسجد النبي 
اما كون مكّة أفضل من سائر الأرض فيدلٌ عليه ما رواه: رئيس 
الحدّنين في الفقيه بإسناده عن أبي عبد الله مل قال: أحبْ الأرض إلى الله 
مكّة, وما تربة أحبٌ إلى لله من تسربتها, و ل حجر أحبٌ إلى الله من 
حجرهاء ولا جب أح ب إلى اللهمن جباطهاءولا ماءأح بإلى اللهمن مائهال'". 

و أمّاكون الصّلاة في المسجد الحرام أفضل من الصّلاة في مسجد 
ابي يي فيدلٌ عليه صريحاً مارواء: رئيس الحدّئين أيضا في كتاب 
ثواب الأعمال بإسناده عن مسعد بن صدقة: عن الصادق ليه قال: قال 
رسول لله يَيلُْ: صلاة في مسجدي تعدل عند لله عشرة آلاف صلاة في 
غيره من المساجد إلا مسجد الحرام فإنّالصّلاة فيه تعدل مائة ألل 

".و في هذا المعنى أخبار أخر. 

و قال شيخنا الشهيد يق في الدروس: مكّة أفضل بقاع الأرض ما 
عدا قبر رسولاه يل وروي: في كربلا على ساكنها السلام» 
مرجّحات7". والأقرب أن موضع قبور الأئمة 8 كذلك أما البلدان 
التي هم فيها فكة أفضل منها حت المدينة. 


١‏ سمن لا يحضاره الفقيه: ج "رص يديده ليفة 
"-ثواب الأعمال: ص ٠ح ,١‏ باب ثواب الصّلاة في مسجد الني علل. 
؟-الكاني: جم 5 ص لامف اح 1 


في أفضليّة الصلاة في مسجد الحرام 111009 


و روى صامت عن الصادق طْبِه: «إن الصّسلاة في المسجد الحرام 
تعدل مائة ألف صلاة»!١).‏ 

و مثله رواية السكوني عنه. عن آبائه عنه هه *, 

و اختلفت الروايات في كراهة المجاورة مها و استحبابها و المشهور 
الكراهة. إمَا لمنوف الملالة و قلّة الاحترام. و إِمًا لحنوف ملابسة الذئوب 
بها أعظم, و قال الصادق لة: كل الظلم فيها إلحاد حي ضرب 
النادء!"). و لذلك كرّه الفقهاء سكنى مكّة. و ما ليدوم شوقه إلا إذا 
أسرح خروجه منها و هذا يتبغي الخروج منها عند قضاء المناسك 

وروية: 9 المقام بها يقسي القلب0. 

و الأصح: استحباب الجاورة بها للوائق من نفسه بعدم هذه 
المذورات لما رواه ابن بابويه عن الصادق لا : من جاور بمكة سنة غفر 
لله له ذنبه و لأهل بيته و لكل من استغفرله و لعشيرته و لجيرانه ذنوب 
تسع سنين قد مضت و عصموا من كلّ سوء أربعين و مائة سنة!4, 

و روي أن الطاعم بمكّة كالصاءم فيا سواها. و صيام يوم بمكّة يعدل 
صيام سئة فيا سواها!0, 

و من ختم القرآن بمكّة من جمعة إلى جمعة أو أقل أو أكثر كتب الله له 


١-الكاني:ج‏ 6ص 0537 0. 

ج-الكاني:ج غ؛. ص "03ح 1. 

؟عالكافياج .ص /الاماج ؟. 

#اسعلل الشرايع: ص 17 4ح *. 

من لا يحضيره الفقيه: ج اص يففدك االطفة 


6 من لا يخشارة الفقيه: ج كص اح 161ل 


51 ...0000000000 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
من الأجر والحسنات من أَوّل جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون, 
وكذا في سائر الأيّام!, 

وقال بعض الأصحاب:إن جاور للعبادة استحب. و إن كان للتجارة 
و نجوهاكره. جمعابين الروايات. 

و روى محمد بن مسلم. عن الباقر ميّةْ: لا ينبغي للرجل أن يقيم 
بمكة سنة(", 

و فيها إشارة إلى التعليل بالملل و أنه لايكره أقلّ من سنة7,". 


١‏ سمن لايحطاره الفقيه: ج اص كارع كوال, 
؟-علل الشرايع: ص كالح كا 
”-الدروس للشهيد: ص .١76‏ 


إرَادة مله لإمَرَازِِينك.ر 

أشتئصاراً على أمل الكْثْرٍ بكَ. 

«الأرادة» هي العزم على الفعل أو الترك بعد تصوّره و تصوّر الغاية 

المقرئّبة عليه من خير أو نفع أو لذَّة أو نحو ذلك. و هي: أخصٌ من 

المشيثة, لأنّ المشيئة إبتداء العزم على الفعل. فنسبتها إلى الإرادة نسبة 

الضعف إلى القوّة. و الظنّ إلى الجزم. فإنك ربما شئت شميئا ولا تريدهلمانع 
عق لٌأو شرعيٌ. 

و أمًا الارادة فتى حصلت صدر الفعل لا حالة. و قد يطلق كل منهها 
على الأخرى توّسعاً 

وإنتصابها على المفعول لأجله: أي هاجر لأجل إرادته. 

«إعزاز دينك» أي لتقويته. من العزة بمعنى الشدّة و القوّة. 

قال في الحكم: عززت القوم و أعززتهم و عرّزتهم: قوّيتهم. و في 
التغزيل: «هَعرَْنا يعَالِث»!١)‏ أي فقوّينا و شدّدنا!' إنتهى. 

أو لإكرام دينك من عرّ علي يعر عرّاً وعرّة وعزازة: كرم, و 
أعز زته: أكرمته. 

و «الدين» - في اللغة - الطاعة, و في العرف الشرعي: هو الشريعة 
الصادرة بواسطة الرسل 8, و لما كان إتّباع الشريعة طاعة #خصوصة 
كان ذلك تخصيصاً من الشارع للعام بأحد مسمّياته. و لكثره إستعباله 
صار حقيقة دون سائر المسمّيات, لأنه المتبادر إلى الفهم حال إطلاق 
لفظة الدين. 


اديس: 14 
7-الحكم لى اللغة لابن سيده: ج ١ص‏ ”. 


14 قدو و دو كوه 1 000 الرسول الأعظم عل سان حفيده. 

و «اللإستنصار» طلب النصعرة, إستنصمره و إستئصر به فنصره على 
عدوه: أعانه و قوّاه. 

و قوله ة «بك»: يحتمل تعلّقه به و بالكفر, إذ يقال: كفره و كفر به. 

والمراد بأهل الكفر: أهل الملل المتفيّقة و الأهواء المتتشرة الذين 
كانوا عند مقدمه يَيْلةُ كبا قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: بعث الله 
حمتد يع لإنجاز عدته. وتام نبوّته. مأخوذاً على النبيين ميثاقه. 
مشهورة سماته. كرياً ميلاده. و أهل الأرض يومئذٍ ملل متفرّقة. وأهواء 
منتشرة, و طرائق متشنّة. بين مشبّه لله بخلقه. أو ملحد في إسمه. أو مشير 
إلى غيره. فهداهم به من الضلالة, و أنقذهم بمكانه من الجهالة!"). 

قال بعض العلاء: إعلم أن الحخلق عند مقدمه وق إقَا عليه اسم 
الشرائع. أو غيرهم. 

أمَا الأرّلون: فالهود و النصارى و المجوس. و قد أديانهم إِظمحلت 
من أيديهم وإنما بقوا متشبهين بأهل الملل. و قد كان الغالب عليهم دين 
التشبيه و مذهب التجسّم. كا حكى القرآن الكرم عنهم: «وَقَالتٍ 
لكر وألتُصدرئ تنخ أبتتأ أل و١"‏ «وقالت التكوة عُزير 
أبن أله وَكَالتِ أَلنصرَى المسيخ أبن أله»”". 

والجوس أتبتوا أصلين أسندوا إلى احدهما: الخير و إلى الثاني: الشرٌ. 
و سموهما: النور و الظلمة, و بالفارسية: يزدان و أهرمن, ثم زعموا أَنّه 
جرت بينهها حارية, ثم إن املائكة توسّطت و أصلحت بينهها على أن 
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في أقسام الكفر 111110 1 1[ 1 01 
يكون العالم السفلي خالصاً لأهرمن الذي هو الظلمة, سبعة آلاف سئة. 
ثم يخي العالم و يسلّمه إلى يزدان الذي هو السور. إلى غير ذلك من 
هذياتهم و خبطهم. 

و أمّا غيرهم من أهل الأهواء المتتشرة و الطرائق المتشئّة فنهم: 
العرب أهل مكّة و غيرهم. و قد كانت منهم معطّلة. ومنهم محضّلة نوع 
تحصيل. أمّا المعطلة: فصنف متهم أنكروا الخالق و البعث و الإعادة..و 
قالوا: بالطبع الحيي و الدهر المفني. و هم الذين حكى القرآن عنهم 
«رَقَالوأ ما هئ إلا حيائنا دنا نَوتُ وميا وما يلكناإَِا آلدّهْرُه!' و 
قصرواالموت والحياة على تحلّل الطبائع الحسوسة وتركيها. فاجامع هو 
الطبع. والمهلك هو الدهر: دما كم بذِّكَ من عِْمِإِن هم إلا يَُونَ»0". 

وصنف متهم أقروا بالخالق و إبتداء المخلق عنه, و أنكروا البصث و 
الإعادة, وهم امكيّ عنهم في القرآن الكريم: «وَ سرب لَنَا متلا َنْب 
لَه َال من ني آليظاح وه رَبِيم © قل بيه ألَذِى أنقّأه وَل مر 
َمُرَ كل لق عَلي»!" 

و صنف منهم: إعتر فوا بالخالق و نوع من الإعادة. لكنّهم عسبدوا 
الأصنام و زعموا أنا شفعاؤهم عند الله كما قال تعالى: «وَيَعْجُدُونَ من 
دُونٍ أله مالا ئِطُرهُم وَلَايَئْتَمَهُم وَيَقُولُونَ مَل ولا شفْعوُنا 


عِنِدَ أله 
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9 م الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
ومن هؤلاء: قبيلة ثقيف وهم أصحاب اللات بالطائف و قريش.و 
بنو كنانة. وغيرهم أصحاب العرّى. 

و منهم: من كان يجعل الأصنام على صور الملائكة و يتوجّه بها 
إلى الملائكة. 

و منهم: من كان يعبد الملائكة كا قال تعالى: «بَلْ كَانُوأ يَعْبُدُونَ 
ج30" 

و أما امحضّلة؛ فقد كانوا في الجاهلية على ثلاثة أنواع من العلوم. 

أحدها: علم الأنساب و التواريج والأديان. 

و الثاني: علم تعبير الرؤيا. 

و الثالث: علم الأنواء. و ذلك مما يتولاه الكهنة و القافة منهم. 

وعن النبي يَيُ: «من قال: مطرنا بنوء كذا فقدكفر بما أنزل 
على تحمد!". 

و من غير العرب: البراهمة من أهل ا هند. و مدار مقالتهم على 
التحسين و التقبيح العقليين و الرجوع في كل الأحكام إلى العقل و إنكار 
الشرائع. و إنتسابهم إلى رجل منهم يقال له: براهام. 

و منهم: أصحاب البددة و البددة!'" عندهم شخص في هذا العام لم 
يولد ولا ينكح ولا يطعم ولايشرب ولاعرم ولايموت. 

ومنهم: أهل الفكرة. وهم أهل العلم منهم بالفلك و أحكام النجوم. 
حسما 1١‏ 
؟حسان أبي داود:ج .ص 17ح 4037 مع اختلاف يسير لي العبارة. و كذا جاء في 
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ومنهم: أصحاب الروحائيات الذين أثبتوا و سائط روحانيّة تأتهم 
بالرسالة من عند الله في صورة البشر من غير كتاب فتأمرهم و تنهاهم. 

ومنهم: عبدة الكواكب. 

و منهم: عبدة الشمس. 

و منهم: عبدة القمر. و هؤلاء يرجعون بالأخرة إلى عبادة الأصنام, 
إذ لا تستمرٌ طم طريقة إلا بشخص حاضير ينظرون إليه و يرجعون إليه 
في مهاتهم. و لهذاكان أصحاب الروحائيّات و الكواكب يتّخذون 
أصناماً على صورها. فكان الأصل في وضع الأصنام ذلك. إذ يبعد من 
له أدنى فطنة أن يعمل خشباً أو حجراً بيده ثم يتّخذه إاً إلا أن المدلق 
لما عكفوا عليها و ريطوا حوائجهم بها من غير إذن شرعي و برهان من 
الله تعالى كان عكوفهم عليها و عبادتهم ها إنباتاً لإلميتها و وراء ذلك 
من أصناف الآراء الباطلة و المذاهب الفاسدة أكثر من أن تحصى وهي 
مذكورة في الكتب المصنّفة في هذا الفسنّ. و يدخل أريابها جميعهم 
تحت أهل الكفر. 


حَت أَسْيَعَبٌ لهُ ما حَاوَلٌ ني أعْدَآِكَ, 
وَ أَسْستَاة مله ما ةَبِرَ في أَوْلِِآبِكَ 
قال ابن الأنير في النهاية في حديث الدعاء: حبّى استتبٌ له ما حاول 
في اعدائك: أي إستقام و إستمد(ا", 

و قال الجوهري: إستتب له الأمر: أي تهيّأ و استقاء!؟. 

و قال الز مخشري في الأساس: استتبٌ له الأمر: أي إستقام و تم.و 
يجوز أن يقال للإستقامة و القام: الإاستنباب, أي طلب التباب لأنّ 
التباب يتبع اللقام إنتهى 0 

يريد بالتباب: النقص والههماك لأنّ الشي إذا تم نقص و خلص. 
فكأئه هلك. 

و «حاول الشيء» أراده. و قيل الماولة: طلب الشيء بحسيلة. و 
«أستتم » أي تمكقر و استقرٌ قال الرضى: ولابدٌ في «إستقر» من مبالغة؟). 

و «دبّر الأمر تدبيرأ» فعله عن فكر و رويّة. مأخوذ من الدّبر كانه 
نظر في دبره أي في عاقبته و آخرته. و مفعولاً حاول و دبّر حذوفان: أي 
ماحاوله و دبّره. والمراد بما حاوله في الأعداء غلبته عليهم و القهر طم و 
ما ديّر فى الأولياء صدق رغبتهم في الجهاد و إجتاع قلوبهم عليه لما 
عرفهم من عظيم فضله و جزيل أجره فعلم حينئذٍ أنْسم سيغلبون و 


ينتصرون. 
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َه و لور 

1 
ناهد. و الجمع نبّاد. مثل كافر و كفار. و ناهدته مناهدة: ناهضته. و 
تناهدوا في الحرب: :بض بعضهم إلى بعض للمحارية. 

و «مستفتحأ» أي مستنصراً و طالباً للفتح. فالباء: للإستعانة يقال: 
فتح لله على نبيّه. أي نصره. و هو يستفتح لله للمسلمين على الكقار. 

ويحتمل أن يكون بعتى مفتتحاً و الباء للملابسة, أي مفتتحاً للجهاد 
حال كونه ملتبساً بعونك. أو للسببيّة أي بسبب عونك له. 

و متقويأ» أسمم فاعل من تقوّئ, أي صار ذا قوّة. 

و «على» بعنى مع, أي مع ضعفه. مثلها في قوله تعالي: «وَءَاقَّ أَثَالٌ 
عَلَ حُيّه النه 

و «الضعف» - بالفتح والضي - خلاف القرّة. 

و قيل: هو بالضمّ في الجسد. و بالفتح في العقل و الرأي. 

و يروى عن ابن عمر أنه قال: قرأت على النبي طَي: الذي خلقكم 
من ضعف بالفتح؛ فأقرأني «من ضُعف» بالضم!"". 

و «الضعف» - محركة - لغة في الضعف حكاها ابن الأعرابي". 

و «النصر» الاعانة على العدو. و فيه إشارة إلى أن إستفتاحه له و 
تقرّيه على الكقّار نا كان بعون الله و نصعره, لا بالأسباب الظاهرة و 
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0 0 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
التدبير الذي دبّره. كا قد يتوّهم من الفقرة السابقة, فِإِئَّا بمعزل عن 
التأئير. و نا التأئير ختصٌ به تعالى كبا قال تعالى: «وَمَا لنَضْرٌ إلا من 
ِنْدٍ ألّهه!') أي كائن من عنده من غير أن يكون فيه شركة من جهة 
الأسباب و العدد و إنَا هي مطابقة له بطريق جريان السئّة الإلهيّة. 


سي سس سس بي يبب 


.175 -آل عمران:‎ ١ 


فَعَرَاهُمْ في صْفْرِيَارِجِمْ وَ هَجَمَ 

عَلْيمْ في يبوخة قَرَارِهم. 

«غزاه غزوأ» أراده و قصده كإغتزازه. و منه مغزئ الكلام أي 

مقصده. وغزا العدو: سار إلى قتاهم و إنتهايهم غزواً و غزواناً غزاوة. و 
قيل: نا يكون غزو العدرٌ في بلاده. 

و «عقر الدار» - بضمّ العين و فتحها - أصلها. و قيل: وسطهاء قاله 
في لمكي( 

و قال الأزهري: قال أبو عبيد: سمعت الأصمعي يقول: مُقر الدار 
بالضم في لغة أهل الحجاز. فأمًا أهل جد فيقولون: عقر بالفتح, و نه 
قيل: التقار بالفتح و هوالمغزل و الأرض و الضياع!". 

و قال بعضهم: عقر الدار: أصلها في لغة الحجاز. و تضم العين و تفتح 
عندهم. و عقرها معظمها في لغة غيرهم و تضم لاغير!". 

و قال الزجاج: عقر دار القوم: أصل مقامهم الذي عليه معوّهم. و إذا 
انتقلوا منه لنجعة رجعوا إليد!ة. 

و «الديار» جمع دار. و هي لحل بجميع البناء و العرصة و البلد. 

قال الجوهري: الدار مؤنثة وإمًا قال تعالى «وَليْهُم دَارٌ آلمتقِين»!0) 

و ذكّر على معنى المنوى كما قال تعالى: «نكم أَلَقُوَابٌ وَحَسَدَتْ 


١-احكم‏ لابن سيده: ج ١ص 7١1‏ 

ا؟ستهذيب اللغة:ج ١ص‏ 51797, 

؟-المصباح المنير: ص .17١‏ 

4ستهذ يب الأسباء و اللغات: الجزء الثاني من القسم الثاني ص 58. 
و-التحل: ٠١‏ 


آم الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
مُرِتَفْقَا»(١)‏ فأنث على المعنى و أدنى العدد أدوٌر؛ و الهمزة فيه مبدلة من 
واوٍ مضمومة. و لك أن لا تهمز و الكثير ديار مثل جبل و أجبل و جبال. 
و دور أيضاًمئل أْسَدٍو أشدا 'اإنتبى. 

و «هجم عليه هجومأ» - من باب قعد - دخل بغتة على غفلة منه. 

و «بحبوحة الدار و المكان» - بالضمٌ - وسطه. بحبح و تسبحبح: إذا 
تمكن و توسّط المفزل والمقام. 

و «القرار» - بالفتح - المكان الذي يستقرٌ فيه. و هذا من جملة 
ما حاوله عليه الصّلاة و السلام في أعداء الله و ديّره في أوليائه إذغرا 
الكقار في عقر ديارهم و بحبوحة قرارهم ليكون أعظم في ذم وأشدٌ في 
هوانهم كما قال أمير المؤمنين 9 : «فو الله ما غُزي قوم في عقر دارهم 
إلا ذولي , 

قبل: و علة ذلك أنّ للأوهام أفعالاً عجيبة في الأبدان تارة بزيادة 
القوّة و تارة بنقصائها حي أن الوهم رئماكان سببا لمرض الصحيح 
لتوهمه المرض و بالعكس فكان السبب في ذل من عُزي في داره وإن كان 
معروفاً بالشجاعة هو الأوهام, أمَا أوهامهم, فلأئّها تحكم بأنّه لم يقدم 
على غزوهم في مكانهم إلا لقوة غازيهم و إعتقاده فيهم الضعف بالنسبة 
إليه فتنفعل إذن نفوسهم عن تلك الأوهام و تنقهر عن المقاومة, و تضعف 
عن الإنبعاث. و تزول غيرتها و حميتها. فتحصل على طرف رذيلة الذلّ. 

و أمًا أوهام غيرهم فلأنٌ الغزو الذي يلحقهم يكون باعثاً لكثير من 
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في الذين غزاهم يل في عقر ديارهم ا 
الأوهام على الحكم بضعفهم وحركا لطمع كلّ طامع فيهم فيثير ذلك هم 
أحكاماً وهميّة تعجزهم عن المقاومة فتكون سب اللإنتصارعليهم و القهر 
هم والإيقاع بهم. 

أماالذين غزاهم يَثْْةٌ في عقر ديارهم فقبائل كثيرة. 

منهم: بنو قينقاع بفتح القاف و سكون الياء المئناة من تحت و تثليث 
النون و الضمّ أشهر ثم قاف مفتوحه و بعد الألف عين مهملة و هم: حي 
من الهود منازهم عند جسر بطحان تمايلي العالية. حاصرهم لهل في 
حصنهم حت نزلوا على حكله فربطهم ثم أجلاهم. 

و «غطفان» غزاهم بنجد فل سمعوا بمهبطه لي هربوا في 
رؤوس الجبال. 

و«بنو النضير» قبيلة كبيرة من اليهود. وكانوا أهل حصون وعقارو 
غخل كنير غزاهم َي في أماكنهم و حاصرهم في حصونهم خمسة عشر 
يوم فجهدهم الحصار فأرسوا اليه م إنا نخرج من بلادك فأمرهم 
بالخروج فخرجوا. 

و داغار و ثعلبة و غيرهم» جمعوا جموعا لقصد المسلمين فبلغ ذلك 
رسول الله يفي فضى إليهم حثّ أتى محاهُم بذات الرقاع فهربوا إلى 
رؤوس الجبال فلم يجد المسلمون إلا نسوة فأخذوهنٌ. 

و «أهل دومة اللجندل» قال سعد غزاها الب مَل و ثرل بساحة 
أهلها فلم يجدرا إلا الأنعام و الشياة فهجم على ما ثسيتهم و رعاتهم 
فأصاب من أصاب. و هرب في كلّ وجه من هرب. 

و «بنو المصطق» و هم بطن من خزاعة غزاهم في قرارهم: و هو ماء 
هم يسمّى المريسيع بالتصغير و العين المهملة في آخره. قهجم عليهم و 


1 0 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
ممأغاروهم غارون و أنعامهم تسق على الماء فقاتل مقاتلتهم و سبى 
ذراريهم و هم على الماء. 

و «بنو قريظة» واهم إحدى قبائل اليهود غزاهم يب في أماكنهم و 
حاصرهم في حصنهم مسا وعشرين ليلة حىّ جهدهم الحصار, فنزلوا 
على أن يحكم فيهم سعد بن معاذ بحكنه. فحكم فيهم بقتل الرججال. و 
غنم الأموال, و سبي الذراري و النساء. فقال له رسول اله يَييْيُْ: قد 
حكدت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة فجاء بهم إلى المدينة مقرّنين 
في الأصفاد. و هم ثامائة رجل أو أكثر, ثم ضعرب أعناقهم. 

و «بئو الحيّان» غزاهم في منازهم فهربوا و تَنّعوا بشعف الجبال. 

و «هود خيير» غزاهم في ديارهم, و حاصرهم في حصونهم حّ 
أنزهم من صياصهم وكان قدم عليهم ليلا فلم يشعروا بقدومه فلا 
أصبحوا فتحوا حصونهم و خرجوا بمساحيهم و مكاتلهم إلى أعمالهم, 
فلا رأوه قالوا: هذا والله حمّد والخميس معه فووا هاربين إلى حصونهم 
و جعل يِه يقول: الله أكبر خربت خيبر و فإذا نزلنا بساحة قوم «قَسَآءً 
صَبَاعٌ المندّرين»7", ثم حاصصرهم حي فتح الله عليه جميع حصونهم 
و هى عشرة. 

و «هود وادى القرى» غزاهم و حاصرهم ليالى و فتح الوادي و 
أصاب المسلمون به أموالاًكثيرة و أمتعة وميرة!؟). 

و «قريش» غزاهم بكّة و فتحها فكان الفتح المبين و النصر العزيز. 

و «هوازن» غزاهم بحنين. 


١الصّافات:‏ 99 ,١‏ 
؟سالميرة يكسر الميم, و هي الطعام, المصباحم المنير: ص 0417. 


في الذين غزاهم وليه في عقر ديارهم ز [ |[ ز ز[ 0 000000011 

و «ثقيف» غزاهم بالطائف. هؤلاء الذين غزاهم يبي بنفسه في عقر 
ديارهم, و هجم عليهم في بحبوحة قرارهم سوى غزواته الأخر. و 
سوى سسراياه. وكان جميع غزواته بنفسه الشريفة: سنا وعشرين غزوة, 
و جميع سراياه: سنا و ثلانين سريّة, و تفصيل ذلك تتكفل به كتب 
السير وله أعلم. 


حَتّّ ظَبْرَأَندَدُرَعَسَتْ 
كَلِميْكَ ولؤكَرة المشركون. 

«ظهر الشيء يظهر» من باب -منع -. ظهوراً: تبين وبرز بعد الخفاء. 

و ظهر عليه: غلب وعلا و أظهره لله. 

و «أمر الله تعالى» هنا دينه و شريعته كبا فسّر به قوله تعالى: «وَظَهَرَ 
أْرْ آله وَهْكَرُِونَ»!١‏ أي غلب دينه وعلا". 

و «العلو» الإرتفاع و الغلبة و القهر أي ارتفعت كلمتك أو غلبت و 
قهرت من قوهم علا فلان فلاناً: إذا غلبه و قهره. 

و «كلمة تعالى» قيل: كلمة التوحيد. 

و قيل: الدعوة إلى الإسلام قال تعالى: «وَجَملَ كَلِمَة ألذِينَ روأ 
آلشْفْل وَكَلِمَة أله م العُلياه0'' قال المفسرون: كلمة الذين كفروا هي 
دعوتهم إلى الكفر و عبادة الأصنام. 

و «السفلى» الدّنية التي لا يبالى بها. 

و «كلمة الله» هى دعوته إلى الإسلام, أو كلمة التوحيد لا إله إلاالله. 
و العليا العالية إلى 7 القيامة. 

قوله نلهة: «ولوكره المشركون» جواب (لو) محذوف لدلالة ما قبله 
عليه و الجملة معطوفة على جملة قبلها مقدّرة. و كلتاهما في موضع 
الحال. أي ظهر أمرك و علت كلمتك لولم يكره الممشركون ذلك؛ ولو 
كرهوه أي على كلّ حال مفروض و قد حذفت الجملة فيالباب حسذقاً 





١-التوية:‏ 4غ. 
١"-تفسير‏ الكثاتج اص ال 


.1١ «اسالتوية:‎ 


في أقسام الشرك 1[ ز 0 


مطرداً لدلالة الثاني عليها دلالة واضحة لأنّ الشيء إذا تحقّق عند المائع 
فلئن يتحقّق عند عدمه أولى. وعلى هذا السر يدور ما في (إن) و (لو) 


الوصليتين من التأكيد. 
و «المشركون» هم الذين أشركوا بالله تعالى فجعلوا له شركاء 
في العبادة. 


قال العلماء: و ليس أحد في العسالم يثيت لله سبحانه شريكاً في 
الوجوب و العلم و القدرة. و لكن الثنويّة يتبتون هين إثنين حكباً يفعل 
الخير و سفيهاً يفعل الشرٌ أمّا المنُخذون معبوداً سوى لله تعالى فكثيرون 
منهم. عبدة الكواكب و هم: الصابئة. ومنهم: عبدة المسيح, و منهم: عبدة 
الأوثان ولا دين باطل أقدم من دينهم, لأنّ أقدم الأنبياء الذين نقل إلينا 
تاريخهم هو نوح نيه وهولاجاء ا لَانَدرُنٌ َِفنَكُمْ 
َلَاتَدَرُنٌَوَدأَوَلَا سوَاعاوَلَا يَُوتَ وَيَكُوقَوَنْسر!١‏ 'ودينهم باق إلى 
الآن و عبادتهم ها في مبدأ الأمرلم تكن لإعتقادهم فيها أئه! آطة إذ العلم 
بأنّ هذا الحجر المتحوت في هذه الساعة ليس هو الذي خلقني و خلق 
السباوات و الأرض. علم ضروري فيمتنع اطباق جمع عظيم عليه 
فوجب أن يكون هم غرض آخر سوى ذلك و قد ذكروا فيه وجوهاً. 

أحدها: أنّ بعضهم كأهل الصين و المند كانوا بجسّمة فاتخذرها 
أشباهالْه تعالى و ملائكته. و اعتكفوا على عبادتها لقصد طلب الزلق 
إلى الله و ملائكته. 

الثاني: نهم إعْذوها أصناماً للكواكب. و قصدوا بعبادتها عبادة 
الكواكب. و هم بالحقيقة عبدة الكواكب. 


اسنوح: 11 


4 م الرسول الأعظم على لسان حفيده. 

الثالت: إن أصحاب الأحكام إتخنذوها طلاسم في أوقات مخصوصة 
و عظّموها لإعتقادهم الإنتفاع بها. 

الرابع: نّم إتَّذوها على صور رجال كانوا يعتقدون ففيهم إجابة 
الدعوة و قبول الشفاعة فعبدوها على إعتقاد أن أولئك الرجال يكونون 
شفعاء هم يوم القيامة عند لله و قالوا هؤلاء شفعائنا عند الله. 

الخامس: لعلّهم إتنذرها قبلة لطلاتهم و عبادتهم يسجدون إلها 
لا هاكا إِنَا نسجد إلى القبلة لا للقبلة. 

السادس: لعلّهم كانوا حلوليّة فاعتقدوا جواز حلول الربّ فيها. 

فهذه الوجوه هي التي يمكن حمل مذهبهم عليها حقٌّ لا يصير بحيث 
بعلم بطلانه بالفعرورة, ثم لا تطاول الأمدٍ و نسي مبدأ الأمر ظنّ جهال 
القوم ئها آطة لهم يجب عبادتها فمبدوها و سدّوها آهة و اشتييت حال 
من يعتقد نا آهة مساوية لله تعالى في ذاته و صفاته تعالى لله عن ذلك 
علوأكبيراً فسمّوا مشركين وسمّى الله آهتهم أنداداً مكنا مبه'' أو تشنيعاً 
عليهم فقال «قلا تلوأ له ألدّادا ألم تَغلفُون»!". 





ا-تهكم به أي إستهزأ به وإستخف, الهاية لابن الأثيراج 6ص 858؟. 
اساليقرة: 11 


«الفاء» فصيحة, أي إذاكان كذلك فارفعه. 

و دالياء» للسببيّة. و «ماه مصدريّة, أي بسبب كدحه كقوله تعالى: 
«كَدُوقوأيا نيم لِقَاء يَزمكز هدداه!". 

و «الكدح» جهد النفس في العمل و الكدّ فيه بحيث يؤثر فيهاء من 
كدح جلده: إذا خدشه. 

و قيل في قوله تعالى: «يَأيجا آلإنسَن إنّكَ ادع إل رَبك كدْحاً 
َكقِيه»!'! إن المراد بالإنسان: محمد يِل المعنى: نك تكدح في تسبليغ 
رسالات ريّك فأبشر فإِنّك تلق لله بهذا العمل. 

و «في» من قوله: «فيك» للتعليل, أي لأجلك. أو ظرفيّة على حذف 
مضاف أي في سبيلك. 

و «الدرجة» المرقاة و الطبقة. 

و «العلياه اسم تفضيل مؤنّث الأعلى و أصلها العلوى لأنهَا من على 
يعلو فقلّبت الواوياء تخفيقاً لما في كون الظمة في أوّل الكلمة و الواو قرب 
الآخر من نوع ثقل مع قصد الفرق بين الاسم و الصفة فقلّبت الواوياء في 


.11 :ةدجعسلا-١‎ 
.١ "-الإنشقاق:‎ 


0 مم الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
الاسم دون الصفة, لكون الاسم أسبق من الصفة و إِما حكدوا بأن العليا 
اسم لا صفة لأئّها لا تكون وصفاأ بغير الالف و اللام. فلا تقول: درجة 
علياءكما لا تقول دار دنياء بل الدرجة العليا و الدار الدنيا فأجريت بحرى 
الأسماء التي لا تكون وصفاً لأنّ الصفة لا تلزم حالة واحدة و إِنا شأنها 
أن تكون مختلفة تارة نكرة و تارة معرفة فليا اختصٌ الوصف بها بحال 
التعريف كان كونها صفة كلا صفة في ذلك الدنيا. 

قال ابن جيّي: العليا و الدنيا و إن كانتا صفتين إلا أنّمها حرجنا إلى 
مذهب الأسماء كالأجرع و الأبطم!١).‏ 

و «الجنة» لغة البستان من النخل و الشجر المتكائف بإلتفاف 
أغصانها فعلة من جنّة: إذا ستره كأئا سترة واحدة لالتفافها. و شرعاً 
اسم لدار الثواب كلها و لا كانت الجنّة درجات متفاضلات. و منازل 
متفاوتات كما قال تعالى: «أَوْلتيِكَ هم أموْمِنُونَ حَنَا ّم دَرَجَلْتٌ عند 
رَبهِمْ وَمَفْفَِة وَرِزْقٌ كريم»!''. و قال سبحانه: «مْ عُرَفُ من فَْقِهَا 
عُرَفٌ مُبِِيَة تجْرى من تتا آلأنجدم»0". وكان من متقضى عدل الله 
تعالى أن يبلغ نفساً هي حل الرسالة أقصى ما استعدّت له من درجات 
الكمال و يعدّها بذلك لكمال أعلى. دعا له يَييْيْةُ أن يرفعه تعالى إلى 
الدّرجة العليا الي لادرجة أعلى منها. 

و عن أَبي سعيد الندري قال: قال رسول الله يليُْ: الوسيلة درجة 





١-لم‏ نعثر عليه. 
؟الأتفال: 1. 


“ا الزمر: ٠٠١‏ 


في بيان معنى لفظي المنزلة والمرتبة م ا ا مط خا ل ا 
عند الله ليس فوقها درجة فاسئلوا لله أن يؤتيني الوسيلة!". 

و في خبر: الوسيلة درجة في الجنّة ليس في الجئّة درجة أعلى منها 
فاسئلوا الله أن يؤتينها على رؤوس الخلايق!'). فكأنّما في الدعاء إشارة 
إلى ذلك. 

قوله نل : دحئٌ لا يساوى في مغزلة» يجوز أن تكون حي بمعنى 
(كى): التعليليّة و أن تكون بمعنى إلى أن. 

و لاساواه مساواة» ما ئله وعادله قدراًو قيمة. ومنه قوهم: هذا 
يساوى درهماً أي يعادل قيمته درهماً وأماقوهم: يسوى درهماً 
فليس عرياً صحيحاً. و قيل: هي لغة قليلة. 

و «المنزلة» المكانة عن الملك و نحوه. يقال: له مغزلة عند الأمير, و 
هي إستعارة من موضع الغزول. 

قوله نلة: دو لا يكافاً في مرتبة» كافأ فلانٌ فلاتاً مكافأةٌ وكفاء: 
مائله. و هو كفو أي ممائله. 

و «المرتبة» المنزلة و المكانة كالرتبة بالضمٌ من رنب الشيء رتوباً 
معنى ثبت. قال الزمخشري في الأساس: و من الجاز لفلان مرتبة عند 
السلطان و منزلة وهو من أهل المراتب و هو في أعلى الرتب("إنتهي. 

و التنكير في الفقرتين للتعميم إي في شيء من المنازل و المراتب. 

قوله :دولا يوازيه لديك ملك مقرّب» الازاء: الماذاة و المقابلة. 


١‏ سمسئد أحمد بن حثيل: ج ”.ص ”الى كغز العمال: ج 4 ص الاح الأبقم 
"سمسئد أحمد بن حتبل: ج ؟. ص 6 روى شطرأ منه. 
#سأساس البلاغة: ص 116. 


نحن 0000م الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
قال الجوهري: هو بإزائه أي بحذائه و قد آزيته: إذا حاذيته. و لا تقل 
وازيته ١١‏ /إنتهى. 

وفي أساس البلاغة: بنو فلان يؤازون بني فلان أي يقاومونهم في 
كونهم إزاء للحرب. و فلان لا يؤازيه أحد'' إنتهى. 

وما منعه الجوهري من قول وازيته"" أثبته بعضهم و قال: إِنَّها لغة 
لأهل البن تبدل اطمزة واوا فيقال: وازيته و واتيته و هو المشهور على 
ألسنة الناس. 

تبصرة 

قال بعضهم: فائدة دعاء الأمّة للرسول يفك برفعه إلى الدرجة 
العليا و أقصى مراتب الزلق أن لله سبحانه قدّرله تلك الدرجة و 
المغزلة بأسباب. 

منها: دعاء أت ورغبتهم إلى رهم أن ينيله اها و ذلك ما نالو على 
يده من الإيمان واطدىكما يدل عليه أمره يلإ لأمنته أن يسألوهالهى| 
مر في حديث الوسيلة و أنكر هذا جماعة من المتكلّمين و خصوصاً 
الأصحاب, و جعلوا هذا من قبيل الدعاء بما وقع إمتئالاً لأمرالله تعالل في 
قوله: «صَلُوأ عليه وسَلّمُوأ تلوأ ؟) و إلا فهو مييق قد أعطاه الله من 
علرٌ الدرجة و قرب المنزلة. و عظيم الفضل. و الجزاء مالا يؤثّر فيه 


١-الصحاح:ج‏ كص خ4كال, 
؟-أساس البلاغة: ص 15. 
"-الصحاح:ج ص 7114 


غ-الأحزاب: 05. 


في يبان معنى لفظي المنزلة و المرتبة 0 30 
دعاء داع وجد أو عدم و فائدة الدعاء ما يعود إلى الأمَة الداعين 
له لينالوا به زيادة الإيمان و يستفيدوا به الزلنى من الله تعالى وحسن 
الثواب كبا جاء؛ «من صق عل واحدة صل الله عليه عشرا»!١".‏ و لعل 
الأقرب من الصواب ما قاله بعض الحقّقين من أصحابنا: إنّه لا كانت 
مراتب إستحقاق نعم لله تعاللى غير متناهية كان غاية ذلك طلب زيادة 
كباله مقا و قربه من الله عزّوجلٌ. 


المسند أحمد بن حنبل:ج ؟ ص 186. 


وَعَوْفْهُ في أله الطْاهِرِين و 

أكبه. الؤْبنِينَ بسن حُسشنٍ 

ألسَّفاعَة أَجَنَّ مَارَعَدْئهُ 

«عرّفه الأمر تعريقأ» أعلمه إيَاه. وعرّفه بيته: أعلمه بمكانه. و أمَا 
عرّفه به فبمعنى و بمه. 

قال صاحب الحكم: قال سيبويه: عرّفته زيداً فذهب إلى تعدية 
عرّف بالتثقيل إلى مفعولين يعني نك تقول عرّفت زيداً فيتعدّى إلى 
واحد ثم تنقّل الراء فيتعدى إلى مفعولين. قال: و أمّا عرّفته بزيد فنا 
تريد عرّفته بهذه العلامة و أوضحته بها فهو سوى المعنى الأوّل و إِمًا 
عر فته بزيد كقولك مّيته بزيد!! أإنتهى. 

و «أهل الرجل» عشيرته و أقاربه. و المراد بهم هنا: أهل الكساء مع 
باقي الأمة الإثنى عشم لبي لوصفهم بالطاهرين أي النقيّين من الدنس 
و الرجس في الميلاد و الأعمال البريّين من المأتم و الذنوب صغائرها و 
كبائرهاكما قال تعالى: «إع) ريد َه لِيدْجِت عَنَكُم لجس أَهلَ لبت 
وَيُطْهْوَ 3 تطهيرا اقل 

أخرج الطبراني: عن أمّ سلمة أنّ رسول الله لفق قال لفاطمة 886: 
إثتيني بزوجك و ابنيه. فجاءت بهم. فألق رسول الله يكوه علهم كساء 
فدكياً. ثم وضع يده عليهم, ثم قال: لمن هؤلاء أهل حقد و في نسخة 
لفظ (آل تحمّد) فاجعل صلواتك و بركاتك على آل تحمّد كما جعلتها على 





١امحكم‏ في اللغة:ج ؟. ص 2/48 


الالأحزاب: "7# 


آل إبراهيم نك حميد محيد. 
قالت أَمَ سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي. و قال 
نك على خير١",‏ 


وفي هذا المعنى روايات كثيرة سيا تي ذكر شيء منها إن شاء لله تعالل. 

و «الشفاعة» قيل: هي إصلاح حال المشفوع فيه عند المشفوع إليه. 
و هذا دوري و الأولى أن يقال: هي السؤال في التجاوز عن الذنب ممن 
الذي وقع الجناية في حقّه. و يقال: شفعت في الأمر شفاعة إذا طالبت 
بوسيلة أو ذمام. 

والمراد بحسن الشفاعة: قبوها و الرضا عمّن شفع فيهم و بتعريفه 
ذلك: أن ينجّز له وعده به فيعرفه واقعاً متحمّقاً معرفة شهوديّة حضوريّة 
و إن كان هو الآن به عالماً علا يقينَا فإنَ الأشياء قبل وجودها تكون 
معلومة للعالم بها و بعد وجودها تكون مشهودة له. و إنًا استعمل 
التعريف في هذا المعنى لأنه إذا شاهده عرف أَنّه ذلك الذي علم به من قبل 
فكأَنّه عرّفه إيّاه وما قيل: من أن معنى عرّفه: أذقه بعيد دا و أبعد منه 
قول بعضهم: يجوز أن يكون من العرف بالفتح. بمعنى الرائحة الطيّبة وأن 
يكون من العُرف بالضمّ بمعتى المعروف بل لا يكاد يصح. و إِنّا دع الله 
تعالى بذلك مع العلم أنه لاايخلف الميعاد لأنّه سأل له أجل الموعود و 
عدم الخلف يصدق على إنجاز أدناه و إن لوحظ سعة كرمه تعالى فلا 
يكون اللايق به جل شأنه إلا إنجاز أجل ما وعد خصوص اًمع أحبٌ خلقه 
إليه و أكرمهم لديه فلن معظم الغرض في الدعاء إظهار سياء العبودية, أو 


١‏ المعجم الكبير:ج صن ارح لاا ىلل 


1,3 - 01 .20 الرسول الأعظم حل لسان عفيذة: 
المراد: وقّق أهل شفاعته للأعمال التي بها يصيرون أهلاً لأجل ما وعدته 
به من حسن الشفاعة و أعصمهم عا لا يستحقّون به ذلك كا في قوله 
تعالى: «رَينَاوَءَاتنَا مما وَعَدْتَنَا عل رُسُلِكَ وَلَا تنا يوم ألقِيدمَة إن لا 
تْلتٌ الميعات»37". 

فإن قلت: كيف تكون الشفاعة في أهله الطاهرين و هم معصومون 
من جميع الذنوب و قد قال ملة: «إَا شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» و 
أمَا الحسنون فا علهم من سبيل»!), 

قلت: قد علمت أنّ معظم الغرض في الدعاء إظهار سباء الافتقار و 
العبوديّة فلا منافاة. أو المراد بالشفاعة فيهم شفاعة خصوصة لا السؤال 
في التجاوز عن الذنوب و لذلك عبر بسن الشفاعة. و سياأتي أن 
الشفاعة على أقسام, منها رفع الدرجات. و في الحديث: «إنه لا يبق ملك 
مقرّب و لاني مرسل إِلآّو هو محتاج إليه َلك يوم القيامة»0"". 

و يحتمل أن يكون المراد بالشفاعة شفاعتهم لفيرهم لا الشفاعة لهم 
وكذا شفاعة أُمُته المؤمنين فتكون «في» من قوله «في أهله الطاهرين» 
متعلقاً بوعدته. أو هي للمصاحبة بمعنى مع كقوله تعالى:«أدْحُلُوأ ل 
أقوه!؟) أي معهم فيكون ظرفاً مستقرأ في حل النصب على الحال من 
الضمير المنصوب في عرّفه لا متعلقاً بالشفاعة, والمعنى عرّفه مع أهله 


١-آل‏ عمران: 1814. 

"سعيون أخبار الرضاءج ١ص‏ 11ح 50. 

"-الكافيدج لل ص ٠0‏ 4, رسالة أبي عبد لله يلي إل جماعة من الشيعة. 
غ-الأعراف: 78 


الللاغري و أمنة الوكين عل انا وعدم من مدن الشفاعة في يوم 
القيامة فلا يكون المشفوع فيهم له ذكر هنا. و قد نقل إجماع المفسّرين في 
قوله تعالى: «عَسَئ أن يَبْعَقَكَ رَبْكَ مَقَاماً نحْمُودأ»!'. على أن المقام 
الحمود هو مقام الشفاعة. 

وعن الباقر ناة: في قوله تعال: «وَتَرَئ كل أكٍ تيد كل كد 
تدْعئ إىكتدبها آليؤم ترون ماكتم تَعملُون»!'" قال: ذاك الي كَل 
و عل ملي يقوم على كوم قد علا على الخلايق فيشفع. ثم يقول: يا عل 
إشفع فيشفع و يشفع» الرجل في القبيلة و يشفع الرجل في أهل البيت و 
يشفع الرجل للرجلين على قدر عمله فذلك المقام الحمود”. 

وعنه ن: في قوله نعالى: ووَبمرِ َلَذِينَ امت أن كُمْ قَدَمْ 
صِذْقي»! 0 قال: شفاعة البئّ د«وَالَزِى جَآء بِالصّدْقٍ»!): شفاعة علىي, 
«أُوْلتَيِكَ هُمْ آلصّدٌيقُونَ»!'" شفاعة الأئمة, 

و روي أن أقلّ المؤمتين شفاعة من يشفع في ثلانين ألف1. 

و الأخبار في ذلك كثيرة. 


١‏ -الإسراء: 6ل 

االجائية: م1. 

المناقب لارين شهراشوب: ج ”.ص 158. 
غ4-بونس: ؟, 

6-الزمر: م 

“"الحديد: ؤ5ا. 

/ا-المناقب لابن شهراشوب: ج .ص ١506‏ 


م-بحار الأنوارنرج لخ ص لمح 2/6 


16 0 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 

و إن حملت معنى أهله الطاهرين 858 على الذين هم أعمٌ من 
المعصومين غنيك و فسّرت الطهارة بالطهارة في الميلاد و النسب. فلك 
جعل الشفاعة فيهم و في أَمتة المؤمنين, وكانت (في) متعلقة بالشفاعة 
فيكون أهله وأمْته هم المشفوع فيهم.كبا روي عنه ل إن قال أوّل من 
أشفع له يوم القيامة أهل بيت ثم الأقرب فالأقرب١١)‏ 

وعن ابن عباس: فيقوله تعالى: «وَلْسَوف يُعْطِيكَ رَبُْكَ 
فَعْضَئ ©" و لسوف يشفّمك يا حمّد يوم القيامة في جميع أهل بيتك 
تدخلهم كلهم الجن ترضى بذلك عن ربكا 

عن علي لله أنه قال يفط إذن لا أرضى و واحمد من أُمَقِي 
في النار!؟». 

وعن الصادق له: رضا جدّي كي أن لا يدخل النار موحّد!*. 

ولقد أغرب من زعم أن المراد بحسن الشفاعة. الشفاعة الحسنة في 
قوله تعالى: «من يَشْفْمْ سَفدعة حَسَئةُ يكن لهُنصِيبٌ بها وَعن يَشْفَْ 
سَنْعْدٌ سَكئَدٌ سَيْئَةٌ يكن لَه كفل تَنجاي 01 

ثم قال: وقد فسّمرت الشفاعة الحسنة بالشفاعة فيا يجوز في الدين و 
الدعاء للمؤمنين أو أن يصير الإنسان شفيع صاحبه في جهاد عدرّه 





١حما‏ يقرب منه في المناقب لاربن شهراشوب: ج 1. ص له 

"-الضحي: 6. 

”-المناقب لابن شهراشو باج اص 176, 

غ-غرائب القرآن و رغائب الفرقان:ج ". ذيل الآبة © من السورة الضحى. 
سغرائب القرآن و رغائب الفرقان: ج ". ذيل الآية © من سورة الضحى. 
النساء: وهم 


في معنى الشّفاعة ا ار ب موا ا 
لتحصيل الغنيمة عاجلاً و الثواب آجلاً والإصلاح بين الإئنين. و 
الشفاعة السيّئة: بعكس هذا قال: و التفسير الأخير بعيد في هذا المقاء7١)‏ 
إنتهى كلامه و لا يخق بعده عن الصّواب. 


5 
قال بعض العلباء: الشفاعات خمس: 
الأولى: الإراحة من هول الموقف. و هذه يشقرك فبها جميع الأمم كما 
دلت عليه الأخبار. 


الثانية: في إدخال قوم الجنّة يغير حساب. 

الثالثة: في إدخال قوم حوسيوا و استحقّوا المذاب أن لا يعذّبوا. 
الرابعة: في إخراج من أدخل النّار من العصاة. 

الخنامسة: في رفع الدرجات. 

و أنكر بعض المعتزلة و النوارج الشفاعة الرابعة, و مسَكوا بقوله 
تعالى: دكا تَنفعَهُمْ سَفْعَةٌ آلشفِعِينَ»!') و بقوله تعالى: دما لِلظْلِيِينَ 
من حم َلَاشَفِيعٍ يُطاغ7(0, 

و أجيب بأن هذه الآيات في الكفّار. و مذهب أصحابنا والأشاعرة 
جواز الشفاعة عقلاً و وجوبها سمعاً لمر قوله تعالى: «يَؤميٍِ اتن 
َه لاعن أن له لوحن وَرَضِئَ له قوله»!". وقوله تعالى: 


امجمع الييان: ج *- 4. ص 4ل نقلاً بالمعني. 
"-المدّثر: 14. 
#اسشافر: 18. 
علطه: قن 


فل الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
«وَلَا يَشْمَعُونَ لان أزئضّئ»!١'‏ و ققد جاءت الأخبار التي مبلفها 
التواتر بصيغة الشفاعة في الآخرة لمذني المؤمنين جعلن الله من تناله 
شفاعة نبيّه و آله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 





54 :ءايينألا-١‎ 


ا نَافَِ اهدو ا وَاني القؤلٍ. يَا 

مُهَدّلَ ألشيّئاتٍ بِأَظْعَافِها بِنّ 

الممسسئات. إِنّكَ در الَضْلٍ العظم. 

«نافذ العدة» - بالذال المعجمة - أي ماضيهاء من نفذ السهم كقعد 

نفوذاً: إذا خرق الرمية وخرج منهاء أي لا خلف لعدته بل هي ماضية لا 
مردًّ ها كالسهم النافذ لا مرةٌ له ولا وقوف. 

و «العدة» الوعد, و أصلها وعْدةٌ بالكسر استثقلت الكسرة على 
ألواو فنقلت إلى المين ثم حمذفت الواو و لزمت تاء التأنيث عوضاً منها. 
قال الفرّاء: يقال: وعدته خيراً و وعدته شرا بإسقاط الألف10, 

فإذا أسقطوا الخير و الشي قالوا في المدير: وعدته. و في الشيّ: أوعدته 
بالألف. و في الدير: الوعد و الدة. و في الش: الإيعاد و الوعيد. فإذا قالوا 
أوعدته بالشر: أثبتوا | الألف مع الباء. 

قال صاحب الحكم: و قال ابن الأعرابي: أوعدته خيراً بالألف و هو 
نادرو أنشد: 

يبسطني مرّةو يوعدني ‏ فضلاً طريقاًإلى أياديه!") 

والمخنلف فى الوعد عند العرب كذب. و في و الوعيد كرم قال الشاعر: 
إذا وعد السرّاء أنججز وعده2 وإن أوعد الضيرّاء فالعفو مانعه 

و لهنفاء الفرق في ذلك من كلام العرب إنتحل بعض أهل البدع القول 
بوجوب الوعيد قياس اً على الوعد لجهلهم باللغة العربية. 

وقد تقل: أنّ أبااعمرو بن العلاء نبّه عمرو بن عبيد و هو طاغية 


اتاج العروس: ج أورلة 


"-الحكم ارين سهدهاج ]1 ص /7175. 


المعتزلة على ذلك فلم يقبل!", 

حكى المبرد: عن أبي عفان المازني قال: حدّئني محمد بن مسمّر. قال: 
جمعنا بين أبي عمرو بن العلاء و عمرو بن عبيد فيمسجدناء فقال له: أبو 
عمرو ما الذي يبلغني عنك في الوعيد؟ فقال: إن الله وعد وعداً و أوعد 
إيعاداً فهو منجز وعده و وعيده فقال أبوعمرو: أبيت أباعئان إلا العجمة 
ولا أعني عجمة لسانك. و لكن فهمك أن العرب تعد الرجوع عن الوعد 
لوماً وعن الوعيد كرماً و أنشد. 
و ان إذا أو عدته أو وعدته نخلف إيعادي و منجز موعدي7"ا 

و ذلك أنّ الوعد حقّ عليه و الوعيد حقٌ له. و من أسقط حقٌ نفسه 
فقد أتى بالجود والكرم. ومن أسقط حقّ غيره فذلك هو الوم فهذا هو 
الفرق بين الوعد و الوعيد. على أنَّكلّ ما ورد من وعيد الفساق فهو 
مشروط بعدم العفوكم أنه مشروط يعدم التوبة و فاقاً فلا يلزم من تركه 
الكذب في كلام الله تعالى. 

و«وافى القول» أي صادقه يقال: وفى وأوفى ببعنى. 

و «القول» الكلام. و قيل: القول في الخير. و القال و القيل و القالة 
في الشر. 

قوله ممُذ: «يا مبدّل السيّئات يأضعافها من الحسنات» إشارة إلى 
قوله تعالى: «إلّامن ناب وَاءَمَن وَعَوِلَ عملا بحا لِك يبدلُ أله 
سَكِنَاتهِمْ حَسَنَلتٍ» »0 عن أبن عباس, و الحسن و مجاهد. و قتادة: إن 


6 المصباح المنير: ص‎ ١ 
.0586 ؟-المصباح المنير: ص‎ 
7٠١ ؟-الفرقان:‎ 


في معنى الوعد و الوعيد ز ز ز ز ز 0 1 11 
هذا التبديل نا يكون في الدنيا فيبدَهم بالشرك إهاناً و بقتل المسلمين 
قتل المشركين و بالزنا عفة وإحصاتاًة"". 

فبشّرهم لله أنه يوفقهم لهذه الأعبال الصالحة إذا تابوا و آمسنوا و 


عملوا سائر الأعبال الصالحات. 
و قال الزجاج: السيّئة بعينها لا تصير حسنة, ولكن السيّئة تمحى 
بالتوبة و تكتب الحسنة مع التوبة!؟. 


لس ل ا 
00 نم أكثروا 12-2989ظ1 


الذين يبدّل سيّئاتهم حسنات7. 

و قال القاضي والققال: إن تعالى يبدّل بالعقاب الشواب. فذكر 
السبب و أراد المسكب40), 

و قيل: يبدّل بملكة المعصية و دواعبها في النفس ملكة الطاعة بأن 
يزيل الأولى ويأتي بالثانية. 


و روى علي بن إبراهيم. عن أيبه. عن أبي جعفر و إبراهيم عن أبي 
امسن الرضا ْية: قال إذاكان يوم القيامة أوقف لله المؤمن بين يديه و 
عرض عليه عمله فينظر في صحيفته فأوّل ما يرى سيّئاته فيتغير عند 
ذلك لونه. فيقول لله عرَِّوجلّ: بدّلوا سيئاته حسنات و أظهروها للناس 


امجمع الببان: ج /1- ص 18٠١‏ مع اختلاف بسير في العبارة. 
ا-التفسير الكبير للفخر الرازي:ج 114 ص 1١1‏ 

#اسالدر المنثور: ج 6..ص 4/!- ١ل‏ 

؛-أنوار التغزيل:ج 1ص ١0١‏ و التفسير الكبيرج 51, ص 1١7‏ 


لقن ...000 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
فيبديها الله لهم فيقول الناس: أما كان طؤلاء سيّئة واحدة و هو قوله 
تعال: «يَدّل أنه ]| تبح !001" 

7 رون عن الصادق 98 ,إذاكان بن م القيامة تجل الله تعالى لعبده 
المؤمن فيقفه على ذنوبه ذنباً ذنبا. ثم يغفر له لا يطّلع على ذلك ملكا مقرباً 
ولا نبا مرسلاً. ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد. ثم يقول: 

بئاته كوني حسنات9, وروى مسلم في صحيحه مرفوعاًإلى أفيذر 
قال؛ قال رسول الله كَل يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أعرضوا 
عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها. فيقال: عملت يوم كذاكذا وكذاء.و 
هو مقر لا ينكر, وهو مشفق من الكبار, فيقال: أعطوه مكان كلّ سيّئة 
عملها حسنة فيقول:إِنّ لي ذنوباً ما أراها هاهنا قال: ولقد رأيت 
رسول الله يب ضحك حئى بدت نواجدء!ل. 

فإن قلت: الآية إنما دلت على تبديل السيئات حسنات فا بال 
الأضعاف الواقعة في الدعاء؟ 

قلت: أمَا على القول بأنّ هذا التبديل يكون في الدنيا إِمَا بالتوفيق 
للأعبال الصالحة بعد الأعبال السيّئة كبا نقل عن ابن عباس!*. و إِمَا 
تبديل ملكة المعصية بملكة الطاعة فوجه الأضعاف ظاهر لأنّ «من جَآء 


٠١ :ناقرفلا-١‎ 

7'-تفسير القمي: ع ؟, ص 117. 

-عيون أخبار الرضا:ج ؛. ص 58. 

ع-صعيع مسلم:ج ١ص‏ /الااح ٠/5114‏ 4 مع اختلاف يسير في العبارة. 
ه-كتاب مجموعة من التفاسير: ج 4. ص 488. 


فيمن جاء با حسنة فله عشر أمثاها م 1 
بلحس قَلهُ عَشْرٌ أقاا!' بنصّ الكتاب. 

و ما على القول بأن التبديل بكون في الآخرة كا دلّت عليه الأخبار 
المذكورة. فالظاهر أَنّه إذا بدّل سيئة العبد حسئة فكأئه جاء بالمسنة, و 
قد قال تعاال: «من جَآَ بالْحْسَيَِ لَه عهْرٌ أشقَايلا»!'' و يفعل لله 
بالمؤمنين ما يشاء من النير و لذلك ختم الدعاء بقوله له: «إِنّك 
ذو الفضل العظير» تذييلاً لم سبق و تقريراً لمضمونه. 

و «الفضل» الخير و الاحسان إبتداة. 

و «العظير» ضدّ الحقير. كما أنَّ الكبير ضدّ الصغير. وكا أن الحسقير 
دون الصغير. فكذلك العظيم فوق الكبير. ويستعملان في الصور والمعاني 
يقال: رجل عظيم وكبير أي جنّة أو قدراً. وهو هنا صفة للفضل كبا وقع 
في التغزيل مكرراددَأئه ذو ألْْضْلٍ آلعظيره''' و وقع في نسخة مضبوطاً 
بالضمّ على أنه صفة له تعالى و الأوّل أنسب بالمقام. و فيه إيذان بأنّ جميع 
اللإحسان الواقع و المرجوٌ. رشحة من حار إفضاله و عظيم إحسانه و 
نواله. و إِنَّ من حرم ذلك ليس اضيق ساحة فضله بل لعد إستعداد 
المحروم و قابليّته. نسأل الله أن لايحرمنا من فضله العظيم وجوده العظيم 
بججاه نبيّه الكريم و أهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه وعلهم 


أجميعن و الحمد للَّه رب العالمين. 
قم المشرفة 
السيد حسن الحسيفي الأميني 
6 جمادي الآولى 117 هج 
١‏ -الأتعام: 15١‏ 
؟-الأتعام: 13 


*#لالجمعة: 4. 


الفهارس 


#فهرست الآيات الكريمة 
#فهرست الأحاديث الشريفة 
#فهرست المو ضوعات 
#مصادر الكتاب 





ف 
يفا 
امل 
يوذل 
١‏ 
وال 
١1‏ 
يدن 
يُفذا 
يكنا 
الذي 
هوا 


َيَكُونَ لول عَليكُم بيدا 
لتكوئوأ سُجَدَآء عل ألنّاِ 
َدَاقَ آلالَ عل يِه 

وَأذ كُرُوهكها هَدَيلكُمْ 


روفن 
م١١6٠‏ 
,0 
لبلا 
إن 
لين 
66 
4ه 
15 
/اة 
لام 
الا 





44 


وهم 


م1 


لفن 
1 


اسم السورة 


«سورة آل عمران» 
إفية 


رما آلنضْرٌ لان عِنْدِ لله 
َنم الأغلون 


ْقَدْمنَ لله َل اموْمئينَإذَْعَتَ فِبيم رَسُولاً 


رَينَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدنَنَا عَلْ رُسْلِكَ 5 


«سورة النساء » 
4( 
وََُوأ أله آلَذِى تسَآءَلونَ بيه وََلْأْحَامَ 


ا 


«سورة المائده» 
إل 
َكَالِتٍ آلْرُودُ َأَلنُصرَئ تمن أبتتوٌأ أله 
جسورة الأنعام» 
)0 
مَن جَآءَ 7000 تاها 


الرسول الأعظم على لسان حفيده. 


الصفحة 


"4 


مه 


72 
انا 


1 


7 
برف‎ 
١14 


لل 


إن 
بن 


ليا 
ك4 
1 


يفن 


14 


افقوم فو ف ةي ووو ة ةرو اا مله 


ا١ى1ك‎ 
1١ 


اسم السورة 
«سورة الأعراف» 
0( 
أَدْحُلُو لوأ ف أم 
وَأَذْكْرَْأ اك ليلا تكركُم 
يَنمُوسَىَ إن آضْطفَيُكَ عَلى ألنّاسِ بِرِسَلجى 4١‏ 
«سورة الأنفال» 
)0 


وَ قَالْتٍ لمَُودُ عُرَيْرٌ أبن أله 
وَجَعَل كَِمَةٌ آلِّينَ كفرُوأ ألشفق 
َظهَر أو ألم 

َظَهَرَ مر ألو هُمْ كثرهُونَ 


(سورة يونس » 
لفلف 
تمر 


وَبَمرٍ ألْذِينَ مامأ أن ل قَدَمَصِدْ 


صدي 
وَيَعْيُدُونَ من دون ريتك 


16 
3 


4 
كل 
7 
0 


متنا 


وم 


ينفعهم 160 


فل ...000000000000 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 





رقم الآية اسم السورة الصفعة 
(سورة هود» 
)01 
04 إن أزدثٌ أن ألضع لكُم 44 
«سورة يوسف» 
)09 
1 5 أل لا 
5 3 فد لكنٌ الَذِى لمتننى فيه رف 
31 وَأَدكَرَبَْدَ أ ل 
«سورة الرعد» 
إفنة 
١4‏ الْدُدَعْوَه لق 10 
«سورة النحل» 
)05 

١ وَلَنِهُم دار مين‎ ١ 
3 إن إنذهيركان أي‎ ٠١ 
» (سورة الإسراء‎ 

0 
07 وَإِذَامَسَكُمَ لطر فى البخر 7” 


0 عَسَئ أن يَبْعَقَكَ رَبْكَ مَنَاماً تُخْمُوداً ا 


لضن 


الل 


ليف 
يذل 
67 


يفنا 


«سورة الكهف» 
(4) 


عم ألتُوَابُ وَحَسَنَتْ مُزْئفقاً 
(سورة مريم» 
(15) 
نخخقل لَه بن قبل تههاً 


(سورة طله» 
ة 


عيذ لا تنم آلف إلا من أذِنَ له آلا نكن ا 


جسورة الأنبياء « 
)01 


ولا يَشنْعُونَإِلَاْنِ أت 
وَمَآ أَرْسَنَكَ ِل رَحهٌ َل مين 
رمآ أرسلئة نارم للعلبيي 
(سورة المج« 
لف 


كبرو لله عَلَْ مَا هَدَيَكُمْ 


1 
53 
534 


لين 


غيل 0 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
رقم الآية سم السورة الصفحة 
«سورة الفرقان» 
)6 
من تَابٌ وَاءَمَن وَعَمِلَ عَمَلاضَلِحاً فل 


ل أله سَبِنَاتهِمْ حَسَئَتٍ 1 


مم 


1 للك بَِجِمٌ نَنْسَكَ َلَايَكُونأْمُؤْمِنِينَ‎ ٠ 


«سورة القصص » 
)4 


فم إن ألْذِى فَرَضٍ عَلَئِكَ آلْقّءانَ لرَادكَ إِلْمَعَادٍ 4م 


«سورة السجدة» 
إففرف 
1 قأرثأهائييم يفا يويكوكذا 0 ٠٠١‏ 
(سورة الأحزاب» 
[فوفرةا 
1 رب هيب عت لزج ا فل آلبيٍ ١١١‏ 
5 مُرَألَزِى يُصَلُْ عَلِيكُْ وَ مَلتبِكتٌهُ مَلْتَيكه ىا 


05 صَلوأعَلَيه وَسَلْمُوأتَسْلياً ١‏ 





1 


1 


14 
743 
لف 


١ا/ا/‎ 


ع1 


(سورة سبا» 
[لدفية 


بَلْ كَانوأ يَعْبَدونَ أن 


«سورة فاطر» 
[لإذاوة 


ذلا نَدْهَ ف تَذْهَبْ نلْسَك عَلَبْهِمْ حبر ءءء تِِ 
وَإِن 0 َذِيرٌ 


(سورة يس » 
كم 
عزنا َال 
وَضَرّبٌ لا مَعَلَا وَنَيِىَ خَلقَهُ 
ل بيبا الى أنشأها ول مرو 


«سور : الصّافات « 
زففل 
قَسَآءَ صَبَاءٌ اندر ين 
«سورة ص » 
)28 


نحم عِندَنا لَنَ أمحططَئَيْن الأَخيارٍ 


واففور ووو ةرفوو فوا هرمو ن تلن 


1 


إذد 
ون 


59 
516 
516 


٠6 


722 


"7٠ 


ف 


ان 
لق 
36> 


يف 


الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
اسم السورة الصفحة 
«سورة الزمر» 
)0 

َم غَُتٌ من فوقها عر ميل 0 
َأَلذِى جَآء بالصّدْق يلام 
(سورة غانر» 
)0غ 
َالِظْليين بن حي وَلَاعَفِيه يُطاعٌ 0 ١١‏ 
وسورة الجاثية » 

0) 

الما إِلَاحيَابنا لديا وت وَتميَا ‏ 0» 


05 
مدنا قََدَلُ إن 
َكَان قاب قوسن أو أذ له 


15 


رف 


14 


"٠ 
لف‎ 


وففومي ريم م رمم ةن ممم رمرم ار ةامر 


«سورة الحديد» 
زلاة) 


أو مم ألصدَيقُونَ 


وسورة الحشر» 
)وهم 
وَأَنْهُ عَلَ كُلَّ عَىْء قَدِيدٌ 
(سورة الجمعة» 
إفكة 


(سورة نوح » 
)0/1 
َقَالُوأ لا تدَرُنَ كم وَلَاتَذْرُنٌ وَأ 
(سورة المدثر» 
الذهة 
ا تَنفَعهُمْ سَفعَةٌ ألشْفِعِينَ 
«سورة التكوير» 
(65) 
ذِى قُوةَ عِندَ ى الْعَوْسٍ مَكِينٍ 
مطاع مم أمين 


1/ 


1 


نينا 


04 


534 
54 


ليق 00000000000 الرسول الأعظم على لسان مفيده. 


رقم الآية اسم السورة الصفحة 





«سورة الإنشقاق » 
(65) 


05 يكأئها الإنسخْإِنَكَكاوع إل ريك كذحا ٠١٠١‏ 


وه وَلسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَرَْضَى” 4 


(سورة الكوثر» 
)٠١4)‏ 


6 5 . - 
١‏ إِنَاأغطيك الكوتر 3 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الأحاديث 

الذين يبدّل 00 ميات 

لَه قَصَلَّ عَلَ مَك أمِينِكَ 

لهم بمحمّد نبيّك وموسى نجِيّك 

ألم َازقَئهُ مَاكَدَحَ فيك 

هن خؤلاء أهل محقد 

الأنعام: من غبائب القرآن أو نواجب القرآن 
الوسيلة درجة عند لله لمس فوقها درجة 
الوسيلة درجة في الجنّة ليس في الجنّة درجة 





إنتيني بزوجك و ابنيه 

أتدرون بين من أريد أن أقف 

أحبٌ الأرض إلى الله مكّة 

أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها 
أخشى أن أقول: لبيك أَلّهٌُ بيك 

إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال 

إذا أذنت فأفصح بالألف 

إذاذكر النبي ييِلةُ فأكثر وا الصّلاة عليه 


1١ 


848 
لف 


135 


1 الرصول الأعظم على لسان حفيده 





الأحاديث الصفحة 
إذا ذكر النبي يَِةُ فأكثروا الصّلاة عليه فإنّه من صل 1 
إذاكان يوم القيامة أوقف الله المؤمن ين 
إذاكان يوم القيامة تل الله تعال لقن 
إذا كانت لك إلى الله سبحائه حاجة 6" 
إذن لا أرضى و واحد من أَمتِي في النار ١‏ 
إرَا له لإِعْرَازِِبنِك وسيئصَاراعَلَ أَهلٍ الْكثْرِيقَ ‏ + 
إرفعوا أصواتكم بالصّلاة عل فإِنهما تذهب بالنفاق 14 


أصبحنا خائفين برسول لله. وأصبح جميع أهل الإسلام آمنين ١١‏ 
اطلبوا العلم و لو بالصين 7 


أعجل العبد ربّه ”3 
أعذرنا يا أبا فراس فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به ١‏ 
إفعلوا الخير و لا تحثّروا منه شيئا فإنّ صغيره كبير 0 
ألا تدرون بين يدي من أقوم ولمن أناجي؟ 1 
إمَامٍ آلوحمةرو قَائِدالحيرِوَمِفْتَاح الْمَرَكَقر 311 
أنانبىَ الرجمة ْ 11 
أنانئ الملحمة 38> 
انّ أقلٌ المؤمنين شفاعة من يشفع في ثلائين ألفاً ١‏ 
إن أمتي يأتون يوم القيامة غرأ حجّلين 2 
إن الثناء على الله. و الصّلاة على رسوله قبل المسألة لف 
إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه 1 


إن رجلاً دخل المسجد فصل ركعتين 0 





فهرس الأحاديث الشريفة ل 
الأحاديث الصفحة 
إن صدقة الليل تطقء غضب الرّب / 
إن الصّلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة 1 
إن الطاعم بمكّة كالصام فيا سواها 11 
إن الله اصطن من ولد إبراهيم إسماعيل 510 
إنَّالله تعالى إيّانا عنى 0 
إن الله تعالى كلّف رسول لله ييه مالم يكلّفه أحدامن خلقه 7 
إن المقام بها يقسي القلب 11 
إِنَّ موسى لا نزلت عليه التوراة 3 
إِنَا أناارحمة مهداة 511 
نا شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 1 
نه جاء رجل إلى أمير المؤمنين 38 َ 
نه قال: دما من الأنبياء ني إلا أعطي من الآيات 3 
إن كان إذا جنٌ الليل و هدأت العيون ١‏ 
إن كان فيا ناجى الله تعالى به 1 
نه لا يبق ملك مقرّب و لانبي مرسل إلا وهومحتاج إليه ١1١1‏ 
َه للاخرج منها مهاجراًإلتفت إلما فظن أنه لا يعود إلها 5م 
نه َبفَان على قلبي و إن لأستغفرالله في اليوم ماثة مرّة 1 
إنها نزلت في بنى أمية فى 
إن اشتغلت عن هذه النار بالنار الأأخرى ٠‏ 
ول من أشفع له يوم القيامة أهل بيتي ثم الأقرب فالأقرب 38 
أيّ عرى الإيمان أوئق؟ 7 


1 ل الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
الأحاديث الصفحة 





يها أصغر؟ وا 
بحقٌّ عليك لما قبلتها. فقد رأى الله مكائك و علم نيك فقبلها 1 
بعئت بالحنيفيّة السمحة السهلة 3 
بعث الله حمد يبيل لانمماز عدته, و تام نبوّته 1 


ِعُدرَتِم الي لاتَفجرٌ عَنْ عَيْءِوَإِنْ عَظَُ.وَلأيَُويْامَيه ‏ 4 
تناكحوا تناسلوا فإنٌّ مكائر بكم الأمم يوم القيامة 3 
حَق أَسْتَتَبٌ لَهُمَا حَاوَلٌ في أَعْدَآئِكَ ش 1 
حت ظَهرَ موك وَعَلَتْكَلِمْكَ ولَوْكرِالممْرِكُونَ 0 ٠١١‏ 
حح علي بن المسين 382 ماشياً ٠‏ 


خاض إلى رضوانالله تعالى كل غمرة 41 
دعاه رسول الله يتِةُ يوم الطائف فانتجاه 34 
دعوة الحمق: قول لا إله إلا الله 86 
ذاكالبئ يل وعل يقوم على كوم قد علا على الخلايق فيشفع 1١17‏ 
رضا جدّي يَِهُ أن لا يدخل النار موحّد 24 
سل تعط ف 
مع سائل في جوف الليل وهو يقول 11 
سماني الله من فوق عرشه وف 
شفاعة الأئمة ا 
شفاعة على تن 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 4 


شفاعة النيّ ١0‏ 


الأحاديث الصفحة 





صلاة في مسجدي تعدل عند الله عشرة آلاف صلاة 0 
ضحك حتى بدت نواجده دفن 
عبيدك بفنائك. مسكينك بنفائك. فقيرك بفنائك ل 
عا ذا سألك 3 
َعرَاهُمْ في عُْر. ويَارجِمْ,وَمَجَمَعَلَمْ في بجبُوحَة قرام ٠١١‏ 
فوالله ماغُزي قوم في عقر دارهم إلا ذلُوا 0" 
قال: قال رسول الله َل إرفعوا أصواتكم بالصّلاة ا 
قال: قال رسول الله: صلاة في مسجدي تعدل عند لله عشرةآلاف 1١‏ 
قال: نعم و في أصغر من البيضة قد جعلهالله فيعينك ‏ 40 
قيل لأميرالمؤمنين 944: هل يقدر ربّك أن يدخلالدنيافيييضة 41 
كل الظلم فيها الحاد حيّى ضترب الخادم 11 
كا نَصَبَ لِأَئرِك نَفْسَهُوَعَوْضَ فيك لِلْمَكْرُوو بدن 1 
لا يتناجى اثنان دون الثالث 514 
لايزال الدعاء حجوبا حت يصل على محمد و آل محئد 2 8" 
لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة 1 
لا ينتجي ائنان دون صاحبهم| 34 
لقد حجٌ عليه السلامعلى ناقة عشرين حجّة فها قرعها بسوط ٠١‏ 
لكل ما قلتم فضلٌ. و ليس به لد 
ليتمنّينٌ أقوام أنّهم أكثروا من السيّئات ون 


1 0 0000004000 الرسول الأعظم على لسان حفيده: 





الأحاديث الصفحة 
ما انتجيته ولكن الله انتجاه اا 
ما أوذي نبي مثل ما أوذيت 4 
مافي الميزان شيء أثقل من الصّلاة على تحمّد و آل محقد 4؟ 
من آذى ذمَياً فقد آذاني 0 
من جاور بمكة سنة غفر الله له ذنيه 1 
من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة 1١‏ 
من ذكرت عنده وم يصلّ عل دخل النار 0" 
من ذكرت عنده وم يصلٌ عل فدخل النار فأبسده الله 50 
من صل علي صل الله عليه و ملائكته 1 
من صلى عل واحدة صو لله عليه عشراً يدن 
من صل على تحمّد و آل محمد عشراً 53 
من قال: مطرنا بنوء كذا فقد كفر ما أنزل على محمد 13 


من لم يحب على الدين و لم يبغض عن الدين فلادين له ٠م‏ 
نحن الأمّة الوسط و نحن شهداء الله على خلقه وحجّته فيأرضه 8ه 
نحن الشهداء على الناس بما عندهم من الحلال والحرام 58 
نعم و في أصغر من البيضة قد جعله لله في عينك 64 
وَالحَمد يه الذِي من عَلَنَامحَكرِ نيد صَلْ أفه عَلَئِدِ آله 5 
(اليناسن منود لا تلم ادن لاير 
أذأت سه في تيع رس اقيق. يهبلا إل يك ام 
وَأْصَى الأدْين عَلَ جُحُودِجِمْ 34 
وقع على الأرض معتمد على يديه راقعاًرأسه إلى السماء 6م 


ل 


فهرس الأحاديث الشريفة 1 





الأحاديث الصفحة 
والله إنّك لخنير أرض الله. و أحبّها إلى الله 44 
وَكَاسَفَ في ألدُعَاءِإَِيِكَ حَائتكُه وَحَارَبَ في رِضَاكَ أسْرَتَهُ ٠6‏ 


كم قدر الناظر؟ لق 
ولسوف يشقّمك يا حتد يوم القيامة في جميع أهل بيتك ١١6‏ 
وَ وال فيك ألاْيْعدِينَوَ عَادئ فيك الأفربين ْ 
وَهَاجَرَإِلَبِلآد الَو مَل نأي عَنْ مَؤطِن رَخْلِه 2 /م 
ويلك إِنّ الله لا يوصف بالعجز. و من أقدر من يلطف الأرض /ا4 


هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ 1 
يا موسى لا أقبل الصّلاة إلا من تواضع لعظمتي 4 
ا نَائِلَ اْعدةٍ يا وَافيَ الْقَوْلٍ فل 
يا هشام فانظر أمامك و فوقك و أخبرني بماترى 5 
يا هشام كم حواسٌك؟ 3 
يخرج من النار من قال: لا إلة لاله وكان في قلبه من الخير 55 
يخرج منها أي من جهام قوم لم يعملوا خيراً قط 1 
يؤى بالرجل يوم القيامة إن 


فهرس ال موضوعات 
1 
مقدمة المؤلّف 
الدعاء الثاني من الصحيفة السجّاديّة 
في وجوب أو إستحباب الصلاة على محمد و آل محقد 
في فضل الصلاة على محمّد و آل محمد 
في إشتقاق لفظ محمد عي 
في زوجات البي يي و أولاده 
في بيان معنى القرون السالفة 
في أن المراد من الأمّة الماضية أَمة محمد يِل 
في معنى الشيء 
في بمان قدرة لله عرّوجّل 
في إنكار الأمم تبليغ الأنبياء 85 
في إعتبار العدالة في الشهود 
في فضيلة تكثير أ حتد ِل 
في بهان معنى الوحي في اللغة 
في بيان معنى الصفوة 
في بيان معنى الرّحمة 
في يبان معنى الفير 
في قرار جسده ييه للمكروهات 


الوضي 
في معنى الرحم 

في معنى لفظ الجحود 

في بيان المراد من الأبعدين و الأقربين 
في ما لا قاء يليك من الأذى من أمته 
في بيان المراد من الدعوة 

في هجرة َي إلى بلاد الغربة 

في أفضليّة الصلاة في مسجد الحرام 
في أقسام الكفر 

في معنى جملة أستتبٌ له الأمر 

في معنى لفظ نهد 

في الذين غزاهم يَِْلُ في عقر ديارهم 
في أقسام الشرك 

في بيان معنى لفظي المنزلة و المرتبة 
في معنى الشّفاعة 

في معنى الوعد و الوعيد 

فيمن جاء بال حسنة فله عشر أمثاها 
الفهارس 

فهرست الآيات الكريمة 

فهرست الأحاديث الشريفة 
فهرست الموضوعات 

مصادر التحقيق 


الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
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مصادر التحقيق 


-١‏ الإرشاد: للشيخ المفيد, قم - ايران. 

-١‏ أساس البلاغة: لجار الله حمود بن عمر الزخشري, منشورات 
مكتب الإرشاد الإسلامي. قم -ايران. 

- الاإعتقادات في دين اللإماميّه: للشيخ الصدوق. منشورات 
حلاتي. قم - ايران. 

:- الأغاني: لأبي الفرج الإصفهاني. منشورات دار الفكر. 
بيروت - لبنان. 

0- أنوار التغزيل و أسرار التأويل: لعبدالله بن عمر البيضاوي. 
منشورات الكعبة, طهران - ايران. 

1-بحار الأنوار: للعلامة امجلسي. منشورات دار الكتب 
الإسلاميّة, طهران - ايران. 

!- بداية الجتهد و نهاية المتقصد: للامام حمّد بن أحمد بسن محمد 


القرطبي. منشورات الرضي. قم - ايران. 
4- البداية و النهاية: لابن كثير الدمشق, منشورات دار الكتب 
العلميّة, ييروت - لبنان. 


-١‏ البرهان في تفسير القرآن: للعلامة السيد هاشم البحراني. 


منشورات إسماعيليان, قم - ايران. 

-٠١‏ بصائر الدرجات: للشيخ محمد بن حسن الصفّار. منشورات 
الأعلمي. طهران - ايران. 

-١‏ تاج العروس: للسيّد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي. 

-١7‏ تذكرة الخواص: للعلامة سبط ابن الجوزي. منشورات مكتبة 
نينوى, طهران - ايران. 

17- ترجمه الإمام زين العابدين على بن الحسين للد من تاريج 
مدينة دمشق: لابن عساكر. منشورات جمع إحياء الثقافة الإسلاميّة, 
طهران - ايران. 

- الترغيب و الترهيب: للإمام عبد الله المنذري, منشورات دار 
الفكر, بيروت - لبنان. 

0- تفسير العسياشي: لحسمد بن مسعود بسن عياشي السلمي 
السمرقندي المعروف بالعياشي. منشورات المكتبة العلميّة الإسلاميّة, 
أيران - طهران. 

7- تفسير غرائب القران و رغائب الفرقان: للعلامة حسسن بن 
تحمّد بن حسين القمي النيسابوري في هامش جامع البيان في تفسير 
القرآن للطبري. منشورات دار الجيل: بيروت - لبنان. 

-١١/‏ تفسير القمي: لعلي بن إبراهيم القمي. منشورات دارالكتاب. 
قم -ايرأن. 

4- تفسير الكبير: للفخر الرازي, الطبعة النالثة, قم - ايران. 

- تفسير نور الثقلين: للعلامة الحويزي. منشورات دار الكتب 
العلميّة قم -ايران. 


-٠‏ التوحيد: للسيخ الصدوق. منشورات مؤسسة النشر 
الإسلامي. قم - ايران. 

١‏ تهذيب الأسماء و اللغات: للإمام النووي. 

7 تهذيب اللغة: للأزهري. 

77- ثواب الأعمال: للشيخ الصدوق, منشورات الشريف الرضي. 
قم -ايران. 

4 جامع البيان في تفسير القرآن: لأبى جعفر حمّد بسن جسرير 
الطيري. منشورات دار الجيل: بيروت - لبنان. 

8 الجامع الصغير: للإمام السيوطي. منشورات دار الفكر. 


بيروت - لبنان. 
- حلية الأولياء: لأبىي نعيم الإصفهاني. منشورات دار الفكر. 
بيروت - لبنان. 


7 الحنصال: للشسيخ الصدوق. منشورات جضاعة المدرسين. 
قم --ايران. 

8 الدر المنثور: للإمام السيوطي. منشورات مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي قم - ايران. 

1 الدروس الشرعيّة في فقه الإمامية: للإمام محمد بن مكي 
العاملى الشهيد. منشورات صادقي, قم - ايران. 

-؟- الذريعة إلى تصانيف الشيعة: للعلامة آقا بزرك الطهراني. 
منشورات دار الأضواء. بيروت - لبنان. 

١‏ زبيع الأبرار: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري, 
منشورات الشريف الرضيء قم - ايران. 


ندل 00 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 

77 روضة الواعظين: للفتّال النيسابوري. منشورات الشريف 
الررّضي. قم - ايران. 

7 زبدة البيان في أحكام القرا آن: للمحقّق الأر دبيلى. 

سان إبن ماجة: لأبي عبدالله حمد بن يزيد القزويني. منشورات 
دار إحباء التراث العربىي. بيروت - لبنان. 

8 سنن أبي داود: لابن داود السجستاني. منشورات دار إحياء 
السنّة النُبوّة, بيروت - لبنان. 

1 السيرة الحلبيّة: لعلى بن برهان الدين الحملبي الشافعي. 
منشورات دار إحياء القراث العربي. بيروت - لبنان. 

/1- شذور الذهب: لابن هشام النحوي الأنصاري. منشورات دار 
الهجرة. قم -ايران. 

18- شرح الشافية: للرضي الاسترابادي. منشورات المكتبة 
المرتضويّة. 

شرح الكافيّة في النحو: للرضي الاسترابادي. منشورات 
المكتية المرتضويّه للإحياء الآثار الجعفريّة. 

- شواهدالتغزيل: للحاكم الحسكاني. منشورات مجمع إحسياء 
الثقافة الإسلامية السابعة لوزارة الشقافة و الإرشاد الإسلامي, 
طهران - ايران. 

١‏ - الصحاح: لاإسماعيل بن حماد الجوهري. منشورات دارالملم 
للملائين, ببعروت - لبنان. 

7غ - صحيح البخاري: للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعسيل 
البخاري الجعي. منشورات دار الفكر. بيروت حلبنان. 


7غ - صحيح مسلم للإمام مسلم بن المجّاج القشيري النيشابوري. 
منشورات دار إحياء القراث العربي. بيروت - لبنان. 

44- علل الشرايع: للشيخ الصدوق. منشورات دار إحياء القراث 
العربي. بيروت - لبتان. 

- عيون أخبار الرضا نهُة: للشيخ الصدوق. منشورات دار 
إحياء القراث العربي. بيروت - لبنان. 

7غ-غرائب القرآن و رغائب الفرقان. 

1 - الفريبين: للهروى, مخنطوط في مكتبة جامعة طهران. 

8 الفقه على المذاهب الأربعة: لعبد الرحمان الجزيري, منشورات 
دار إحياء القراث العربى, بيروت - لبنان. 

9- القاموس الحيط: للفيروز أبادي. منشورات - دارا معرفة, 
بيروت - لبنان. 

الكافي: للشيخ الكليني, منشورات دارالكتب الإسلاميّة, 
طهران -ايران. 

- كتاب السيوطي: لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي الشافعي. 

7- الكشاف عن حقائق غوامض التغزيل: منشورات أدب 
الحوزة. قم -ايران. 

01 -كشف الغمّة في معرفة الأئُة: للعلامة أبي الحسن علي بن عيسى 
ابن أبي فتح الإرييلي. منشورات دار الكتب الإسلامي بيروت -لينان, 

ه- الكنى و الألقاب: للمحدّث الشيخ عباس القمى. منشورات 
مكتبة الصدر. طهران -ايران. ْ 


1 0 الرسول الأعظم على لسان حفيده. 


6- لسسان العسرب: لأبي مسنظور. منشورات دار صادر. 


بيروت - ليئان. 
5- جمع البيان للشيخ الطوسي. منشورات دار إحياء القراث 
العربي, بيروت - لبتان. 


07 - مجمع الزوائد: لعلي بن أبي بكر الهيئمي. منشورات دار إحياء 
التراث العربي. بيروت - لينان. 

-الجموع شرح المهذّب: للؤمام محيي الدين النووي, منشورات 
دار الفكر. بيروت - لبنان. 

الحكم في اللغة: لابن سيدة. 

-٠‏ مسند الامام أحمد بن حنبل: منشورات دار الفكره 
بيروت - لبنان. 

١‏ المصياح المثير: للفيومي, منشورات دارا طجرة ايران - قم. 

معالم العلماء: للحافظ الشهيد محمد بن علي بن شه رشوب 
السروي, منشورات المطبعة الحيدرية, نجف الأشرف. 

77 معاني الأخبار: للشيخ الصدوق. منشورات جماعة المدرسين. 
قم - ايران. 

14- معجم البلدان: للشيخ الحموي الرومي البغدادي. منشورات 
دار إحياء القراث العربى. بيروت - لبنان. ش 

0- معجم مقابيس اللغة: لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء 
منشورات مكتب الإعلام الإسلامي. 

7 المعجم الكبير: لسليان بن أمد الطبراني. منشورات دار إحياء 
القراث العربي, بيروت - لبنان. 


7"- مغني اللبيب: عن كتب الأعاريب لإبن هشام الأنصارى. 
منشورات مكتبة بني هاشهي. تبريز -ايران. 

8- المفردات في غريب القرآن: للراغب الإصفهاني. منشورات 
مكتب الإعلام الإسلامي. قم - يران 

- مكارم الأخلاق: لأبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي, 
منشورات النشر الإسلامي, قم - ايران. 

١-مناقب‏ آل أبي طالب: لأبي جعفر رشيد الدين تحمّد بن على بن 


شهبراشوب السروي المسازندراني, منشورات مؤسسة العلامة, 


قم - ايران. 

-١‏ من لايحضره الفقيه: للشيخ الصدوق, منشورات دارالكتب 
الإسلاميّة. طهران -ايران. 

7/ا- الموطأ: للإمام مالك بن أنس, منشورات دار الكتب العلميّة, 
بيروت - لبنان. 


/- النهاية في غريب الحديث و الأثر: لابين الأثير. منشورات 
المكتبة الإسلاميّه, بيروت - لبنان. 
4/- هج البلاغة للإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب لاقل 
تحقيق صبحي صالم. منشورات دار ا هجرة؛ قم -ايران. 
0/ا- وسائل الشيعة: للشيخ الحر العاملي. منشورات المكتبة 
الإسلاميّة. طهران - ايران. 
#*# #6 0*« 


